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 :ملخص
من المتعارف عليه بين المسلمين أن يسألوا علماءهم عن أحكام تصرفاتهم ونوازلهم التي 

هلوا للإفتاء بعد نزلت بساحتهم، ويتولى الإجابة عن تلك الأسئلة الفقهاء المفتون الذين تأ
اكتسابهم الشروط اللازمة للفتوى والإفتاء. وفي العصور الماضية يذهب السائل )المستفتي( 

بنفسه إلى المفتي، ويعرض عليه مسألته، ولكن الأمر اختلف في عصرنا الحاضر، فغدا 
بإمكان الشخص أن يوجه سؤاله للمفتي وهو في بيته، أو مكتبه، ويجيب عليها المفتي 

شرة، ويسمع الفتوى المستفتي وآخرون معه، وهذا النوع من الإفتاء قد أصطلح عليه مبا
 بالإفتاء الفضائي المباشر.

ورصــــدت الدراســــة فتــــاوى صــــادرة عــــلم مجموعــــة مــــن القنــــوات المعروفــــة، و ح ــــت عليهــــا 
 ملاح ات منهجية وفنية، واتبعت المنهج الوصـفي،   النقـدل للوصـولى إلى إجابـة سـؤار الدراسـة

لمعالجـة الإشـكالى  وهما: مـا أهـم الإشـكا ت الـتي تعـاا منهـا صـناعة الإفتـاء الفضـائيتر ومـا المقـ  
ـــــاوى الفضـــــائيةتر الح ـــــك الفت في  ئطـــــوتوصـــــلت الدراســـــة إلى أني المفـــــتي قـــــد خاصـــــل في بعـــــا تل

ا ســــتد لى، وقــــد يعتمــــد علــــ  معلومــــات قدقــــة في تصــــوير المســــألة، وقــــد   يوجــــه المســــتفتي إلى 
 له، وقد يلتبس عليه الأمر، وغيرها.   الأفضل
 

 : قراءة، نقد، فتاوى، فضائيات.فتاحيةالمكلمات ال
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Abstract: 
 

          It was common practice among Muslims to ask their scholars 
about the Islamic rulings regarding the legitimacy of their actions 
and to consult with them regarding new issues at hand. Legal 
Experts and Jurists who were qualified to authorize legal rulings 
would then answer these questions and issue Fatwas (Islamic legal 
opinions) accordingly.  
   In the past, the questioner himself would approach the Mufti and 
present his question in order to receive a direct answer. Today, 
however, as a result of the technological revolution, a person 
sitting in his home or office can send his question to the Mufti and 
receive an answer directly. This type of fatwa has been named live 
televised Fatwa.  
        This study examines a number of fatwas issued through 
numerous satellite channels, and identifies methodological and 
technical problems with these fatwas. The study follows the 
descriptive and critical methodologies to answer these two 
questions: What are the most important problems experienced by 
the industry of televised Fatwa? How to deal with these problems? 
        The study concludes that the Mufti's errors may occur in 
different ways, such as wrong deduction of the text, relying on old 
information in understanding the nature of the question at hand, 
not directing the questioner to that which is best for him, 
becoming confused, and others. 
 
Keywords: Reading, Critical, Fatwa, Television Channels 
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 ؛(1) بعدالحمد لله وحده، والصَّلاة والسَّلام عل  مَن   نبيي بعده، أمَّا 
هر اية، ومن م الريِّعة وافقد خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويٍم، وأو ه بالعناي

-السَّلامو لاة الصَّ  عليهم-عنايته سبحانه وتعالى به أن أنزلى الكُتب، وأرسل الرُّسل 
ذَا الْق   شيء﴿ إِّنَّ كلي في  والأنفع  بها إلى الأقوم ليهدوهم وَم  وَي بشَِِّ  تِِ هَِِ آَقْ دِي لِل  رْآ نَ يَْ هَ َٰ

الِحَاتِ آَن  لهَ مْ آَجْرًا  ينَ يعَْمَل ونَ الص  ِ ؤْمِنِيَن الَّ   .(9سراء: الإ سورة)﴾ كَبِيًراالمْ 
ــماوية المعصــومة، ــرائع السَّ ــريعة الإســلاميَّة كانــت آخــر تلــك الشَّ وســاعة مــا نزلــت  والشَّ

هـا، ويتبـادرون إلى صـب  ن معالمؤمنـو  حاديث النَّبوية بـدأ يتفاعـلالآيات القرآنية، ووردت الأ
شؤون حياتهم بها، ومن م اهر هذا ا هتمام والتَّفاعل أسئلتهم عـن حكـم مسـائل سـجلها 

ْْ هَِِ  ونَكَ يَسْـألَُ :﴿مثلا ففي القرآن الكريم ،لشَّريفالقرآن الكريم والسُّنة النَّبويَّة ا ِ ق   عَنِ الَْْهِلَّ 

ا  يسَْألَ ونكََ ﴿ ،(189سـورة البقـرة: )﴾وَالحَْجِِ مَوَاقِيت  لِلن اسِ  ََ  ،(215سـورة البقـرة: )﴾ي نْفِق  ونَ مَ ا
﴿ َ هرِْ الحَْرَامِ قِتاَلٍ  سْألَ ونكََ ي سـورة )﴾المَْحِ ضِ  عَ نِ  وَيسَْألَ ونكََ ﴿ ،(217سورة البقـرة: )﴾فِيهِ عَنِ الش 
ْ   ﴿ يَسْــألَُونَكَ  ،(222قــرة: الب ا آِلِ   ََ  ﴾الَْْنفَْ  الِ عَ  نِ  يسَْ  ألَ ونكََ ﴿ ،(4ســورة المائــدة: )﴾لهَ   مْ مَ  ا
 وغيرها. (،1سورة الأنفالى: )

ما رواه المقداد بن الأسود رضـي الله عنـه أنَّ علـيي ابـن أل  الـب رضـي مثْ  وفي السُّنة
، منــه المــذلي جــل إ ا دنا مــن أهلــه، فخــر  عــن الرَّ  صلى الله عليه وسلمالله الله عنــه أمــره أن يســألى لــه رســولَى 
 صلى الله عليه وسلمفسـألت رسـولى الله المقـداد:  أسـتحيي أن أسـأله. قـالىما ا عليهتر فإني عنـدل ابنتـه، وأنا 

، (1)»للصَّـــلاة وضـــو ه توضـــأ«و :روايـــة، وفي (2)»وأنثييـــه كـــره  ليغســـل«: عـــن  لـــك، فقـــالى

                                                           
-NPRP8( المرقم: )QNRFن الصندوق القطرل لرعاية البحث العلمي)( هذا البحث جزء من مشروع ممولى م1)

 ( المسم : فتاوى البث الفضائي وأثرها في المجتمعات الإسلامية )المجتمع القطرل أنمو جاً(.1884-6-067
تبة ( أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق، سنن أل داود، تحقيق محمَّد محيي الدين عبد الحميد )بيروت: المك2)

(، والحديث صححه 208، رقم الحديث )54، ص:1، كتاب الطهارة، باب في المذل،  :1العصرية، د.ت(، ط
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 تعـالى عنـه قـالى: سـألى رجـلَّ النَّـبيي وكسؤالهم عن التَّوضؤ بماء البحر، عن أل هريرة رضي الله
إناي نركب البحر، ونحمل معنـا القليـل مـن المـاء، فـإن توضـأنا بـه  صلى الله عليه وسلمفقالى: يا رسولى الله  صلى الله عليه وسلم

وغـير  (2)»الطَّهور ما ه، الحّـِلُّ ميتتـه هو« :صلى الله عليه وسلمعطشنا، أ فنتوضأ بماء البحرتر فقالى الرسولى 
  لك.

لمين أن يسألوا علماءهم عـن أحكـام ومن هنا كان  لك أمراً معتاداً ومعهوداً بين المس
تصــرفاتهم ونــوازلهم الــتي نزلــت بســاحتهم، ويتــولى الإجابــة عــن تلــك الأســئلة هــؤ ء المفتــون 
المؤهلــون للإفتــاء بعــد اكتســابهم الشــروط اللازمــة والضــرورية لهــذه الصــناعة )صــناعة الفتــوى 

ليون والفقهـاء والإفتاء(، وهي شروط معلومـة لـدى أهـل ا ختصـاص، وتحـدا عنهـا الأصـو 
 .(3) وحديثاً قدقاً 

                                                                                                                                              
م(، 1989 /1409الشيخ الألباا، سنن أل داود بتصحيح محمد ناصر الدين الألباا، تعليق زهير الشاويش )د.م، 

 .42-41، ص: 1،  :2ط
والصفحة نفسها، والحديث صححه الشيخ الألباا، المصدر السابق نفسه، ( أبو داود، سنن أل داود، المصدر السابق، 1)

 والصفحة نفسها.
، رقم الحديث 62، ص:1( أبو داود، سنن أل داود، المصدر السابق، كتاب الطهارة، باب الوضوء بماء البحر،  :2)

 .19، ص: 1(، والحديث صححه الألباا، صحيح وضعيف سنن أل داود،  :83)
تقويم جملةٍ من الفتاوى الفضائية، ومن أراد  ان أهداف هذه الدراسة سرد تلك الشروط، وإنما من أهدافه( ليس م3)

تفاصيلها فليراجع )عل  سبيل المثالى(: إمام الحرمين، عبدالملك بن عبدالله، اللمهان في أصولى الفقه، تحقيق عبدالع يم 
وما بعدها، ابن قدامة المقدسي،  1483، ص:2،  :3م(، ط1999ه/1420محمود الديب )المنصورة: دار الوفاء، 

ن : أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد بن محمد، روضة الناظر وجنة المناظر في أصولى الفقه )بيروت مؤسسة الرياي
الأسنول، جمالى الدين عبدالرحيم وما بعدها،  334، ص:2،  :2ط م(،2002ه/ 1423للطباعة والنشر والتوزيع،

نهاية السولى في شر  منها  الوصولى إلى علم الأصولى، تحقيق شعبان محمد إسماعيل )بيروت: دار ابن حزم، بن الحسن، 
الشا بي، أبو إسحاق بن موس  إبراهيم، الموافقات في أصولى وما بعدها،  1047، ص: 1م(، ط1999ه/ 1420

 178، ص: 4،  :1م(، ط2001ه/1422الشريعة، تخريج عبدالسلام عبدالشافي )بيروت: دار الكتب العلمية، 
الزركشي، بدرالدين محمد بن بهادر، البحر المحيط في أصولى الفقه، ضبط وتعليق محمد محمد تامر )بيروت:  وما بعدها، 

وما بعدها، الشوكاا، محمد بن علي، إرشاد  585، ص: 4،  :1م(، ط2000ه/ 1421دار الكتب العلمية، 
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و العلمـيي، أ  مجلسـهفيويذهب السائل )المستفتي( في العصور الغابرة بنفسه إلى المفـتي 
 علـ  سـؤاله، لإجابـةفي المسجد، أو يذهب إلى بيته، ويعرض عليـه مسـألته، ويقـوم المفـتي با

ة ب عليـه كتابـهو يجيـو ، أو قضيته وجهاً لوجه، وقد يكتب السائل سؤاله، ويبعثه إلى المفتي
 أيضاً. 

ن حيــث فتــاء مــوفي عصــرنا الحاضــر تغــيرت الحيــاة، وتغــيرت معهــا عمليــة الفتــوى والإ
ت، وعـــلم لفضـــائياعــرض الســـؤالى والإجابـــة عليـــه عـــن  ريـــق الوســائل الحديثـــة عـــلم الأثـــير وا
 أن يكلـف مـن غـير شبكات التواصل ا جتماعي، وغيرها، فيوجـه السـائل سـؤاله إلى المفـتي

 نفسه بالذهاب إليه، وهو يرد عليه مباشرة.
تفتي، فقــد  والمســوإ ا كانــت الفتــوى في العصــور الســابقة محصــورة ومحبوســة بــين المفــتي

(، تفتي والمفـتي )المسـاختلف الوضع في العصـر الـراهن، وت تعـد الفتـوى محصـورة بـين الطـرفينِّ 
 .اصيلهاعيشوا تفبل أصبح بإمكان الآ ف والملايين من الناس أن يسمعوها، وي

وقد انتشرت ظاهرة الإفتاء الفضائي علم قنوات فضائية متعـددة، وهـذه الدراسـة تركـز 
علـــ  قنـــوات فضـــائية لهـــا قاعـــدة جماهيريـــة واســـعة، وتستضـــيف عـــدداً مـــن المفتـــين المعـــروفين 
والمقبولين عمومـاً في الوسـط الإسـلامي والمجتمعـات الإسـلامية، وهـي قنـاة: الرسـالة، والمجـد، 

، (1)اقـــرأ، والرحمـــة، إضـــافة إلى فتـــاوى البـــث المباشـــر مـــن إ اعـــة القـــرآن الكـــريم بدولـــة قطـــرو 
ومتابعة الفتـاوى الـتي يصـدرها عـدد مـن المفتـين في تلـك القنـوات، دفعـت الباحـث إلى تبـ  
قــراءة نقديــة لهــا، والكــلام هنــا ســيكون علــ  الفتــاوى الــتي حصــل فيهــا إشــكالى علمــي دون 

                                                                                                                                              
تحقيق أل مصعب محمد سعيد البدرل )بيروت: مؤسسة الكتب الثقافية، الفحولى إلى تحقيق الحق من علم الأصولى، 

 وما بعدها. 441، ص: 6م(، ط1995ه/ 1415
( شخصاً بالمجتمع القطرل، وهذه 1225( صُممت استبانة خاصة للوصولى إلى اختيار تلك القنوات، ووزعت عل  )1)

 بين مجموعة كبيرة من القنوات. القنوات وإ اعة القرآن الكريم بالدوحة حصلت عل  أعل  درجة من
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تي وفــق فيهــا أولئــك المفتــون بنــاءً علــ  قواعــد الإفتــاء وأصــولها المعروفــة غيرهــا مــن الفتــاوى الــ
 لدى أهل العلم المتخصص في هذا المجالى، وهي الغالبة.      

 أهداف الدراسة:
 تسع  الدراسة لتحقيق الأهداف الآتية:

يل عينة د وتحللى رصالوقوف عل  موا ن الخلل، أو النقص في الفتاوى الفضائية من خلا .1
 ( فتوى.600ك الفتاوى )من تل

لمية عحاجة  وجودبإشعار أهل التخصص والمعنيين في هذا المجالى )أساتذة، و لاباً(  .2
 لمراجعة تلك الفتاوى.

 فإنيه-مالعلن ملغه مهما كان مب-تأكيد أني من يفُتي، ويباشر الإفتاء من أهل العلم  .3
ات  تخصصم فيعلمعرض للخطأ والسهو والنسيان، ومثلهم في  لك كمثل بقية أهل ال
وكلي  تماعي،ا جو أخرى، ومن غير أن ينالى تعرضهم لهذه العوارض من موقعهم العلمي 

 عن عدم ا ستسلام المطلق لفتاويهم.  ةما يدلىي عليه عبار 
ذلك تم لفتي، خ الموتحقيق هذه الأهداف   يتوقف عل  سرد البيان التفصيلي عن الشي

سم هؤ ء باة، أو ضائييح، أو تلميح بالقناة الفعرض نما   من تلك الفتاوى من غير تصر 
ثل هذه لى في من قاالمشايخ المتصدرين للفتوى وصناعتها، والعلمة بما قيل، وليس بم

 الدراسات التي تهدف تحليل المضمون ونقده.
 حدود الدراسة:

قناة: بثُت في  ( فتوى600تقتصر الدراسة عل  رصد مجموعة من الفتاوى الفضائية )
-2010م )من عا قطر ، والمجد، واقرأ، والرحمة، وإ اعة القرآن الكريم بدولةالرسالة

 : (، وتم تسجيل الملاح ات عل  بعضها دون جميعها، و لك لسببين2016
 علم.أالسبب الأولى: إني جملة كبيرة منها فتاوى سليمة وصائبة، والله 
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ردة في هذه الدراسة في السبب الثاا: تتكرر الملاح ات الواردة عل  تلك الفتاوى الوا
 فتاوى أخرى، و  حاجة إلى تكرارها.    

 سؤال الدراسة:
قد يعتقد بعا الناس، أو  لبة العلم خلو فتاوى هؤ ء المعروفين في مجالى الفتاوى 
الفضائية من النقص، أو الخطأ، وقد يعتقد المفتي نفسه أني ما يقوله ويفتي فيه وبه صحيح 

وَّنه الأصوليون والفقهاء من آداب وأحكام بهذا الشأن ساعة وصواب، وأنه يلتزم بما د
 إصدار الفتاوى، وعليه فكان للدراسة السؤا ن الآتيان: 

. ما أهم الإشكا ت التي تعاا منها صناعة الإفتاء الفضائيتر1  
 2.ما المق   لمعالجة الإشكالى الحاصل في تلك الفتاوى الفضائية قيد الدراسةتر 

 الدراسات السابقة:
 ترشيد الإفتاء بعُيد ظهور بعا الآثار السلبية ثمة عدد كبير من الدراسات المعاصرة في

لجوانبَ من الإفتاء غير المنضبط، ومن تلك الدراسات والكتب كتاب الشيخ الدكتور 
م(، 1988هـ/ 1408الفتوى بين ا نضباط والتسيب"، )ط:" يوسف القرضاول بعنوان:
ن تزلى بها أقدام المتصدرين للفتوى من أهل العصر،   أردفه فقد  كر فيه مزالق يكثر أ

"موجبات تغير الفتوى في عصرنا" )من  بحلولى سماها "منهجاً معاصراً للفتوى"، وله كتاب:
كتاب: و  م(،2007ه/1428، 1منشورات ا تحاد العالمي لعلماء المسلمين، ط

عالجها ونتوقاها" )دار الشروق، "الفتاوى الشا ة: معاييرها وتطبيقاتها وأسبابها، وكيف ن
ا جتهاد المعاصر بين ا نضباط وا نفراط" )المكتب (، بالإضافة إلى كتابه: "2010

 (، وهناك مؤلفات أخرى لباحثين آخرين، ومنها:1998الإسلامي، 
ض )الدار البيضاء: مطبعة أصولى الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، محمد ريا -

 م(.1996ه/ 1416، 1النجا ، ط
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وسكي الد ضوابط الفتوى في الشريعة الإسلامية، محسن صالح ملا نبي صالح -
 م(.2007ه/ 1428، 2)السعودية: مكتبة نزار مصطف  الباز، ط

ريعة لة الش)مج ضوابط الفتوى في القضايا المعاصرة، عبد المجيد محمد السوسوة -
 م(. 2005ون، لستلثاا واوالدراسات الإسلامية، الكويت، المجلد العشرون، العدد ا

ئزة نايف نيل جالقدم مالفتوى: أهميتها، ضوابطها، آثارها، محمد يسرل إبراهيم )بحث  -
ض، اصرة، الرياة المعلاميبن عبد العزيز آلى سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإس

   م(.2007ه/ 1428، 1ط
لمنار كتبة ا: مشقر )الكويتالفتيا ومناهج الإفتاء، محمد سليمان عبد الله الأ -

 م(.1976ه/ 1396، 1الإسلامية، ط
ه/ 1435، 1، طلقلماأصولى الإفتاء وآدابه، محمد تقي العثماا الحنفي )دمشق: دار  -

 م(.2014
ا، التي ضوابطهوى و فتاوى الفضائيات: الضوابط والآثار، سعد اللميك. )مؤتمر الفت -

 م(.2009ه/ 1430كرمة، ين مها المجمع الفقهي الإسلامي، مكة الم
 - ضوابط الفتوى الفضائية، عبد الناصر أبو بصل )1(، وغيرها الكثير.

من  نما   راسةوهذه الدراسة تختلف عن تلكم الدراسات السابقة وغيرها من حيث د
لماضية اقليلة ت الالفتاوى المباشرة التي بثت علم قنوات فضائية معتمدة في السنوا

 يل ملاح ات عليها، وهذه الملاح ات ت تكن(، وتم تسج2010-2016)
 ملاح ات اف اضية، بل كانت واقعية ومباشرة. 

 
                                                           

جمادى  23استُعرض بتاريخ ، http://almoslim.net/node/277978ه، 1438رجب  2( موقع المسلم، 1)
 .ه1438الثانية 
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 منهجية الدراسة:
تتبع الدراسة المنهج الوصفي لرصد واقع حالى صناعة الإفتاء الفضائي لعدد من القنوات 
الفضائية، كما تعتمد عل  المنهج النقدل لفحص تلك الفتاوى، وتسجيل ملاح ات 

  عليها.
( فتوى صادرة من تلك 600ولكي يحقق الباحث أهداف دراسته قام برصد أكثر من )

القنوات، ومن إ اعة القرآن الكريم بالدوحة، ومن خلالى الرصد والمتابعة وجد أني من بين 
تلك الفتاوى فتاوى   غبار عليها، ولكن مع  لك هناك فتاوى أخرى عليها 

 :الملاح اتملاح ات، ومن هذه 
 :لال بالمختلف فيه، والخطأ في الاستدلالالاستد .1

الحكم الذل ساقه  عل -ا ختلافشديد -قد يستدلى المفتي بدليل مختلف فيه 
للمستفتي، فيستشهد بالمعنى المرجو  منه في محل الخلاف، ومثالى  لك سؤالى السائلة: 

 قرآنترهل يجوز للحائا أن تتحصَّن بأ كار الصَّبا  والمساء حتى ولو كانت آيات من ال

فكانت إجابة الشَّيخ المفتي: إ ا كانت أ كار الصَّبا  والمساء   تشتمل عل  
فكونها حائضاً فهي متصفة  الإخلاص.آيات قرآنية كآية الكرسي والمعو ات وسورة 

بحدا أكلم، و  يجوز لمن كان متصفاً بحدا أكلم أن قسي القرآن، أو أن يتلوه. لقولى الله 
لِ   :﴿تعالى ه ا  (، وبعا أهل العلم قالى بجواز  لك 79سورة الواقعة:) ﴾المطه رون يمَسُّ

 خشية أن تنس  ما كانت تحف ه. 
والجواب عل  هذا: أنه  الما هي متصفة بحدا أكلم فلا يجوز لها أن تمسي وتقرأ 
القرآن، سواء الحدا من الجنابة، أو من الحيا والنيِّفاس. فمن ت يُجَويِّز لها القراءة لحدثها 

الجنابة فينبغي أ ي يُجَويِّز لها القراءة لحدثها من الحيا والنيِّفاس، فأييهما أولى بالريِّعاية:  من
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اح ام كتاب الله تعالى وتقديره ورعاية إكرامه وقداسته، أم رعاية كونها خُش  عليها 
 نسيان شيء من القرآنتر فينبغي مراعاة كرامة واح ام وإجلالى كتاب الله تعالى.

أة نب، أو المر لم الجالمس   تنطبق عل  أنهاعل  الآية التي استدلىَّ بها،  ةوالملاح 
لضمير ا عود فيلهم الحائا، وهي محل خلاف قول بين أهل العلم، وأني الراجح من أقوا

ه  ﴿ :في لإمام ابن بين ايالصدد  إلى الصُّحف التي بأيدل الملائكة، وفي هذا عوده ﴾يمَسُّ
لمراد به الصُّحف ( كان يرى أني ا728الإمام ابن تيمية )ت( أني شيخه 751القيم )ت

 أمور، منها:  التي بأيدل الملائكة، ويدلىي عل   لك
لِ . ل يمَسُّ كنونٍ لقرآ نٌ كريٌم. في كتابٍ م  إنَّه:﴿وصف القرآن الكريم بأنَّه مكنون - ه ا 

ا نمالوصف إ وهذا (، والمكنون هو المستور عن العيون،79-77سورة الواقعة: )﴾المطهرون
 ينطبق عل  الصحف التي بأيدل الملائكة. 

رون، كما قالى لمتطهيِّ ا   قسه إ ي  المراد بـ "المطهَّرون" الملائكة، ولو أراد المتوضئين لقالى: -
بُّ :﴿تعالى ِ بُّ التوابين ويُ  ِ ن  اَلله يُ  طهَّرون، فالملائكة م (،222سورة البقرة: )﴾المتطهرِِينا 

  رون.والمؤمنون متطهيِّ 
كَرَه. :﴿هذا ن ير الآية التي في سورة عبس - ََ كفمن شاءَ  فٍ م  مة.في صُ   بأ يدي هِرة. مرفوعة مط  ر 

   (. 16 – 12سورة عبس: ) ﴾بررةكرامٍ سفرة. 
الآية مكيَّة من سورة مكية، و بيعة هذه السُّور أنها تتضمن تقرير التَّوحيد والنُّبوة  -

والرَّد عل  الكفَّار، وهذا المعنى أليق بالمقصود من مسألة جزئيية والمعاد، وإثبات الصانع، 
 . )1(عمليية، كحكم مسي المحدا المصحف

أميا مسألة قراءة الحائا للقرآن دون مسي المصحف فقد  هب جمهور الفقهاء من الحنفية 
ز لها قراءة والشافعية والحنابلة إلى حرمة قراءتها للقرآن، و هب المالكية إلى أني الحائا يجو 

                                                           
إياك نستعين، تحقيق محمد المعتصم بالله محمد بن أل بكر بن أيوب، مدار  السالكين بين منازلى إياك نعبد و ابن القيم،  (1)

 .390، ص: 2،  :3م(، ط1996ه/1416البغدادل )بيروت: دار الكتاب العرل، 
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القرآن في حالى اس سالى الديم مطلقاً، كانت جنباً أم  ، خافت النيِّسيان أم  . وأما إ ا 
انقطع حيضها، فلا تجوز لها القراءة حتى تغتسل جنباً كانت أم  ، إ ي أن تخاف 

 .  )1(النيِّسيان، وهذا هو المعتمد عندهم، لأنها قادرة عل  التطُّهر في هذه الحالة
ر شيخ الإسلام ابن تيمية جواز قراءة الحائا للقرآن، فقالى: "وإنما تنازعوا واختا

  تقرأ الحائا و  »في قراءة القرآن، وليس في منعها من القرآن سنية أصلًا، فإنَّ قوله: 
حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث... وقد كان  )2(«القرآنالجنب شيئاً من 

كالصَّلاة، لكان  ،صلى الله عليه وسلمالله  النيِّساء يحضن عل  عهد رسولى فلو كانت القراءة محرَّمة عليهن َّ
لأمَّته، وتعليمه أمهات المؤمنين، وكان  لك مما ينقلونه إلى  صلى الله عليه وسلمهذا مما بيَّنه النَّبيُّ 

 . )3(النياس"
رأة ل  المب عيجومثالى ما أخطأ المفتي في ا ستد لى عليه سؤالى السائل: هل 

 لكتر تثقلن و يسأتر وما نصيحتكم للاتي يتساهلن، تغطية يديها ورجليها عند الخرو 

                                                           
ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز، رد المحتار عل  الدر المختار )بيروت: دار الفكر، ين ر: ( 1)

د بن عرفة، حاشية الدسوقي عل  الشر  ، الدسوقي، محمد بن أحم293، ص:1،  :2م(، ط1992ه/1412
، الشربي ، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب، مغ  174، ص:1الكبير )بيروت: دار الفكر، د.ت(، د. ط،  :

، 290، ص:1،  :1م(، ط1994ه/1415المحتا  إلى معرفة معاا ألفاظ المنها  )بيروت: دار الكتب العلمية، 
، 1القناع عن متن الإقناع )بيروت: دار الكتب العلمية، دـ.ت(، د. ط،  :البهوتي، منصور بن يونس، كشاف 

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الموسوعة الفقهية الكويتية )الكويت: دار السلاسل، ، 147ص:
 .322-321، ص:18،  :2ط ،م(1427ه/1404

محمد شاكر )مصر: مطبعة مصطف  البال الحلبي، أحمد تحقيق وتعليق محمد بن عيس ، سنن ال مذل، ال مذل،  (2)
، 1، كتاب الطهارة، باب ما جاء في الجنب والحائا أنهما   يقرآن القرآن،  :2م(، ط1975هـ/1395
، 1صحيح وضعيف سنن ال مذل،  :الألباا، قالى الشيخ الألباا حديث منكر، (، 131، رقم الحديث )236ص:
 .131ص:

ن أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد بن قاسم )المدينة تقي الديابن تيمية،  (3)
 .191، ص: 26م(، د. ط،  :1995ه/1416المنورة: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 
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ب عل  يجاع؛ ل إجمأميا بالنيِّسبة للقدمين فهما محفكان جواب الشَّيخ المفتي: 
 المرأة أن تغطي قدميها عند الريِّجالى الأجانب.

  رأة أن تغطيل  المب عوأما بالنيسبة للكفيين فالأظهر من أقوالى أهل العلم أنيه يج
 اليد . وفياوجميع زينته نها،النَّص قد جاء بأمر المرأة أن تغطي جميع بد كفيها. و لك لأنَّ 

لائها، ضاءتها وامتو يد من  المن الزيينة ما يكون سبباً داعياً إلى تعلُّق القلب بر ية ما في
 ونحو  لك.

"أما بالنيسبة للقدمين فهما محل إجماع؛ يجب عل  المرأة أن تغطي قولى الشَّيخ: 
جالى الأجانب" فيه ن ر، فاستدلىَّ بالإجماع عل  وجوب تغطية قدميها قدميها عند الري 

نقُل عن الإمام أل حنيفة في رواية عند الريجالى، والمسألة ت يحصل فيها الإجماع، فقد 
القولى بجواز إظهار قدميها؛ لأنَّ الله سبحانه وتعالى نه  عن إبداء الزيينة، واستثنى ما ظهر 

ؤْمِ ﴿منها  ْْ لِلمْ  ل  مَا ظَهرََ مِنْْاَوَق 
ِ
وجََ ن  وَلَ ي بْدِينَ زِينتَََ ن  ا فَظْنَ ف ر  ضْنَ مِنْ آَبصَْارِهِن  وَيَُْ  ﴾ناَتِ يغَْض 

 .  )1((، والقدمان ظاهرتان، ومن جملة المستثنى من الح ر، فيُبا  إبدا هما31)سورة النور: 
 فتاوى تحتاج إلى المراجعة:  .2

ثيرة ككانت    في السؤالى عن امرأةه، ومثالى  لك المفتي في إجابت خطئوقد 
 الأحلاف، و  تعرف كم عددها، وت تُكفر.

 كان جواب الشيخ المفتي: ليس عليها شيء.  
لف، ن الحمثار كان الأجدر بالشيخ المفتي أن يبدأ بالحديث عن ظاهرة الإكو 

  لك كراهة، لأنَّ ال هو ذَّموأني الإفراط في هذا التَّصرف مذموم شرعاً، وأقلي درجة هذا ال
سورة )﴾مَهيِنٍ  لَلافٍ ك   طِعْ ت   :﴿ وَ يدلىُّ عل  ا ستهانة به، وعدم اح امه، يقولى الله تعالى

 (.10القلم: 
                                                           

ئع )بيروت: دار الكتب ( ين ر: الكاساا، علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد، بدائع الصنائع في ترتيب الشرا1)
 . 122، ص:5،  :2م(، ط1986ه/1406العلمية، 
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ل القولى في المسألة، ويبينيِّ أني  انًا متعددة ف أقن حلمكما كان ينبغي أن يفُصيِّ
ت و يها(، وحنث فارة ف  كتنعقد، و )في الأقان المنعقدة، وليس في أقان اللغو، لأنها   

 :يكُفير عن شيء منها، فله حالتان
الحالة الأولى: أن تكون الأقان عل  شيء واحد، فيقولى مثلًا: والله   آكل 

 (.1)التُّفا ،  َّ يحنث و  يكُفيِّر،  َّ يعود فيحلف مرية أخرى، فهنا تجب عليه كفارة واحدة
 تعددة كقوله:معالٍى ك أفن عل  أفعالى متعددة، أو تر الحالة الثانية: أن تكون الأقا

لجميع،  يحنث في ا،  َّ كرسيي والله   أكتب المحاضرة، و  أقود السَّيارة، و  أجلس عل  ال
 فهنا، هل تجب عليه كفارة واحدة، أو ثلاا كفَّاراتتر 

ففي المسألة خلاف بين الفقهاء، وجمهورهم عل  القولى بتعدُّد الكفارة، وهو 
 (.2) لصَّحيح؛ لأنها أقان عل  أفعالى مختلفة، وكلي قيٍن في حكم قيٍن مستقلَّة بنفسهاا

كما كان ينبغي أن يبينيِّ حكم الحالة التي سئل عنها، وهي: إ ا جهلت المرأة )أو          
ألي مكليف آخر( عدد الأقان بيقين، ففي هذه الحالة تجتهد في تقديرها عل  وجه 

 . )3(التَّقريبيتخر  كفارات عل  عددها  التَّقريب،  َّ 
لشَّيخ اجابة نت إوفي مثالى آخر ورد سؤالى عن الفرق بين الواجب والسُّنة. فكا

 المفتي: الواجب فعله أفضل من السُّنة والمستحب.

                                                           
، 7،  :1م(، ط1993ه/ 1413( الزركشي، محمد بن عبد الله، شر  الزركشي عل  مختصر الخرقي )دار العبيكان، 1)

 . 97ص:
، ص: 15،  : 1ه(، ط1428ابن العثيمين، محمد بن صالح، الشر  الممتع عل  زاد المستقنع )دار ابن الجوزل،  ( 2)

م(، 2009ه/ 1430، التويجرل، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي )بيت الأفكار الدولية، 170-171
 .262، ص:5،  :1ط

( ابن العرل، محمد بن عبد الله، أحكام القرآن، تخريج وتعليق محمد عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب العلمية، 3)
، مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز، أشرف زعبد العزي؛ ابن باز، 163:، ص3،  :3م(، ط2003ه/1424

 .151، 145، ص:23عل  جمعه و بعه محمد بن سعد الشويعر،  :
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سُّنة، ب واللواجاوكان من الأهمية بمكان الإشارة إلى نقطة مهمَّة في حقيقة 
 ه  لب جازم،بل ثبت الذ ر فاعلُه، ويذَُّم تاركُه، والطلبوهي: أنَّ الواجب قُد  ويؤج

)تركاً  م تاركُها  يذَُّ ا، و فلا يقُبل تركُه من حيث الأصل، بينما في السُّنة قُد  فاعلُه
 جزئياً(، والطلب الذل ثبت بها  لب غير جازم.   

قرأ ر ألأ كاءة اوفي مثالى آخر يسألى متصلَّ بالقناة الفضائية ويقولى: عند قرا
 المعو ات ثلاا مريات مثلًا، هل أكريِّر البسملةتر

لمساء. با  واالص فكان جواب الشيخ: ثبت في السُّنة قراءة المعو ات الثلاا في
 ولى، وليس فيلة الألبسموالأقرب أنيه إ ا بسمل للسورة الأولى ت يبسمل للثانية، فيكفي ا

  لك نص، والله أعلم. وكذلك ا ستعا ة. 
لبسملة نَّ ال؛ لأمج: وآية الكرسيتر الشيخ: يستعيذ فيها، و  يبسممقدم اللمنا
 خاصَّة بأويلى السُّورة.

والصَّواب في هذه المسألة أني القُرياء اتفقوا عل  الإتيان بالبسملة في أولىي كلي سورة 
ك، ما عدا سورة براءة، أمَّا أجزاء السُّور في غير براءة فالقارئ مخيرَّ فيها بين الإتيان وال  

وليحافظ عل  قراءة البسملة أولى كلي سورة غير “ (911يقولى الإمام السيو ي )ت
براءة؛ لأنَّ أكثر العلماء عل  أنها آية، فإ ا أخلَّ بها كان تاركاً لبعا الختمة عند 
الأكثرين، فإن قرأ من أثناء سورة استحبت له أيضاً، نصَّ عليه الشَّافعيي فيما نقله 

 شا بية:، وفي ال)1(العبادل"
  )2(تَلَا سواها في الأجزاء خَيـَّرَ مَنْ  ...و  بدَُّ منها في ابتدائِّكَ سُورةًَ 

                                                           
ه/ 1394( السيو ي، عبد الرحمن بن أل بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم )د.م، 1)

 .366، ص:1،  :1م(، ط1974
لشا بي، القاسم بن فيره بن خلف بن أحمد، متن الشا بية = حرز الأماا ووجه التهاا في القراءات السبع، تحقيق ( ا2)

، وعبد الفتا  بن عبد الغ  بن محمد القاضي، الوافي 9، ص:4م(، ط2005ه/1426محمد تميم الزعبي )دار الهدى، 
 .49، ص:4م(، ط1992ه/1412في شر  الشا بية في القراءات السبع )السوادل، 
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ل: عندل الى سائفي سؤ فالمفتي في تحديد ما يجب في زكاة الإبل،  خطئهذا وقد         
 عشرون ناقة، هل فيها زكاةتر 

مسة ن، والخفارو خفكان جواب الشَّيخ المفتي: الخمسة عليها خروف، والعشرة عليها 
 بون. لبنت  خمسٍ وعشرين ناقةعشر عليها ثلاثة، والعشرون عليها أربعة، وفي 

، ولكن عشرون ناقة(فكان جواب الشيخ صحيحاً لو وقف عند سؤالى السائل )عنده 
حينما زاد في التوضيح والبيان وقع في الخطأ )في خمسٍ وعشرين ناقة بنت لبون(، 

، وهي بكرة صغيرة لها سنة، وتجب بنت لبون إ ا كان (1)مخاضوالصحيح تجب فيها بنت 
والدليل  ،(2)العدد ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ناقة، وبنت لبون، هي ما تم لها سنتان

رضي الله -ثمامة بن عبد الله بن أنس، أني أنساً حدثه: أنَّ أبا بكر عن عل   لك ما ورد 
ين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة كتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحر    -عنه

فمن » صلى الله عليه وسلمعل  المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله  صلى الله عليه وسلمالصدقة التي فرض رسولى الله 
سئلها من المسلمين عل  وجهها، فليعطها، ومن سئل فوقها فلا يعط في أربع وعشرين 

 خمس من الإبل، فما دونها من الغنم من كليِّ خمس شاةٍ إ ا بلغت خمساً وعشرين إلى
وثلاثين، ففيها بنت مخاض أنث ، فإ ا بلغت ستاً وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت 

 .(3)«لبون أنث 

                                                           
 ( وهذا هو الواجب، فإن ت يجد المزكي بنت المخاض أخر  ابن لبون.1)
( البعلي، محمد بن أل الفتح بن أل الفضل، المطلع عل  ألفاظ المقنع، تحقيق محمود الأرنا وط وياسين محمود الخطيب 2)

مد بن عبد الواحد السيواسي، ؛ ابن الهمام، كمالى الدين مح157، ص:1م(، ط2003ه/1423)مكتبة السوادل، 
 .  172، ص:2،  :1فتح القدير )دار الفكر، د.ت(، ط

( البخارل، محمد بن إسماعيل، صحيح البخارل= الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسولى الله صل  الله عليه 3)
، كتاب الزكاة، باب زكاة 1ه(، ط1422وسلم وسننه وأيامه، تحقيق محمد زهير بن ناصر الناصر )دار  وق النجاة، 

 (.1454، رقم الحديث )118، ص: 2الغنم،  :
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 الغفلة، أو عدم التركيز على جزء مهم ٍّ ومؤث ِّر من السؤال:  .3
 لفر ،س اومثالى آخر في هذا الصَّدد، سؤالُى مَن سألى عن نقا الوضوء بم

 ينقا الوضوءتر فقالى: مس الفر  بحائل وبدون حائل هل
فكان جواب الشيخ المفتي: ورد في حديث بُسرة، وحديث أل هريرة أنَّ النبي 

.  وهو حديث ثابت صحيح، وبالتار نقولى:  )1(«فليتوضأمن مس فرجه »قالى:  صلى الله عليه وسلم
 هذا من نواقا الوضوء.       

ح قولى الشَّيخ هو رأل جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة في الصَّحي
  .(2) الوضوء.من مذهبهم، و هب الحنفية إلى خلاف  لك، وت يجعلوا  لك من نواقا 

قالى شيخ الإسلام ابن تيمية: "والأظهر أيضاً أنَّ الوضوء من مسيِّ الذكر 
مستحب   واجب، وهكذا صر  به الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنه، وبهذا تجتمع 

وهل هو إ ي »ا ستحباب ليس فيه نسخ قوله: الأحاديث والآثار بحمل الأمر به عل  
 . )3(، وحمل الأمر عل  ا ستحباب أولى من النسخ"«بضعة منكتر

                                                           
( ابن ماجه، محمد بن يزيد القزوي ، سنن ابن ماجه، تحقيق شعيب الأرنؤوط، عادلى مرشد، محمَّد كامل قره بللي، عَبد 1)

في مس الفر ،  ، كتاب الطهارة، باب ما جاء1م(، ط2009ه/1430الليطيف حرز الله )دار الرسالة العالمية، 
 (، قالى المحقق شعيب الأرنؤوط في الحكم عل  الحديث: صحيح لغيره.481، رقم الحديث )330، ص:1 :

م(، 1992ه/ 1412( الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شر  مختصر خليل )دار الفكر، 2)
أسنى المطالب في شر  روض الطالب )دار  ، النوول، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصارل،299، ص:1،  :3ط

، الحجاول، موس  بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق 57، ص:1الكتاب الإسلامي(، د. ط،  :
، العي ، محمود بن أحمد، 38، ص:1،  :1ه(، ط1421عبد اللطيف محمد موس  السبكي )بيروت: دار المعرفة، 

 .296، ص: 1،  :1م(، ط2000ه/1420وت: دار الكتب العلمية، البناية شر  الهداية )بير 
، يقولى الشيخ الألباا في الحديث: "فيه إشارة لطيفة إلى أني المس 241، ص: 21( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  :3)

و آخر الذل   يوجب الوضوء إنما هو الذل   يق ن معه شهوة؛ لأنه في هذه الحالة قكن تشبيه مس العضو بمس عض
من الجسم بخلاف ما إ ا مسه بشهوة فحينئذ   يشبه مسه مس العضو الآخر لأنه   يق ن عادة بشهوة وهذا أمر بين  
كما ترى وعليه فالحديث ليس دليلاً للحنفية الذين يقولون: بأني المس مطلقاً   ينقا الوضوء، بل هو دليل لمن يقولى: 
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وت يجب المفتي عن جزء مهميٍ من السؤالى، وهو مس الفر  مع وجود حائل، 
كان أو دبراً من وراء حائل   ينقا الوضوء، ولو كان الحائل شفافاً،  فمس الفر  قبلا ً

، وقد روى ابن حبان من حديث أل هريرة رضي الله عنه مرفوعاً:  )1(البشرة لأنه ت قس
،  )2(«فليتوضأإ ا أفض  أحدكم بيده إلى فرجه، وليس بينهما س ، و  حجاب »

فأوجب الوضوء من المس بدون حائل، وبالمفهوم المخالف إ ا كان مع حائلٍ فلا يوجب 
 الوضوء. 

دو ر، ت  (500: عند زوجي مالى قدره )وفي مثالى آخر سألت امرأة، وقالت
 يزكيِّه من عدة سنوات، هل ر أن أخر  الزكاة منهتر 

  له أنَّ ينبوتذكيِّره وت فكان جواب الشيخ المفتي: ينبغي لها أن تبذلى له النَّصيحة،
 فييلقي نفسه  زوجها رأت الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، فلو أني هذه المرأة

ن ك لإنقا ه ما كذللهنبغي النار علقت بثوبه، فإنها تسع  لإ فاء هذه النار، فيالنار، أو 
ْ نََرًا.نار جهنم، فالله تعالى يقولى: ﴿ ْ وَآَهْلِضكُ   -فقط- وا أنفُسَكمقل: قُ يت و ..﴾، ق وا آَنفْ سَكُ 

هَا الن اس  وَالْحِجَارَة  عَ بل: ﴿ ْ نََرًا وَق ود  ْ وَآَهْلِضكُ  َ مَا آَ ئِكَةٌ غِلَاظٌ شِ ا مَلَا يَْ لَ ق وا آَنفْ سَكُ  ونَ اللَّ  ْ دَادٌ لَ يعَْص  مَرَهُ 

ونَ   (.6﴾ )سورة التحريم:وَيفَْعَل ونَ مَا ي ؤْمَر 
                                                                                                                                              

س الشهوة فينقا بدليل حديث بسرة، وبهذا يجمع بين الحديثين"، الألباا، بأني المس بغير شهوة   ينقا. وأميا الم
 .103، ص:5محمد ناصر الدين، تمام المنة في التعليق عل  فقه السنة )دار الراية(، ط

( العدول، علي بن أحمد بن مكرم، حاشية العدول عل  شر  كفاية الطالب الرباا، تحقيق يوسف الشيخ محمد 1)
، الماوردل، أبو الحسن علي بن محمد بن 141، ص:1،  :1م(، ط1994ه/1414وت: دار الفكر، البقاعي )بير 

محمد، الحاول الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شر  مختصر المزا، تحقيق علي محمد معوض، والشيخ عادلى 
، البهوتي، منصور بن 187، ص:1،  :1م(، ط1999ه/ 1419أحمد عبد الموجود )بيروت: دار الكتب العلمية، 

يونس، الروض المربع شر  زاد المستقنع، ومعه: حاشية الشيخ العثيمين وتعليقات الشيخ السعدل، خر  أحاديثه عبد 
 .38مؤسسة الرسالة(، ص: -القدوس محمد نذير )دار المؤيد 

لأرنؤوط )بيروت: مؤسسة ( ابن حبان، محمد بن حبان بن معا ، صحيح ابن حبان ب تيب ابن بلبان، تحقيق شعيب ا2)
 .(، قالى المحقق: سنده حسن1118، رقم الحديث )401، ص:3،  :2م(، ط1993ه/1414الرسالة، 
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فإن ت  لحسن،الوب عليها أن تبذلى له النصيحة بالريِّفق واللطف واللين، وبالأس
لى ة، وتحتا  إة عبادلزكاايستجب فلا بأس أن تدفع الزكاة عنه، لكن  بدَّ من إ نه، لأني 

ا أن لها فليس له  يأ نإن تفنية من صاحب المالى،  بدَّ أن يأ ن لها بأن تدفع الزكاة عنه، 
 تدفع الزكاة عنه. 

 (500)ومبل   ومعلوم أني مما يش ط لوجوب الزكاة في النقد بلوغ النصاب،
( غراماً من 595)( غراماً من الذهب، أو 85دو ر   يتحقق به، فمقدار النصاب: )

ر عل  ر آخمأوركَّز عل   ألة،الفضة، والشيخ ت ينتبه لهذه الجزئية المهمة والمؤثرة في المس
  حساب هذا.

 : قد لا يفهم المفتي السؤال .4
، مه هوا فهوقد   يفهم المفتي المطلوب بالضبط من السؤالى، فيرد حسب م

ع الحيا، ن إيقا الى عفكان السؤ ، فتأتي إجابته في موضوع آخر غير الموضوع المسئولى عنه
 وهو أجاب عن رفعها، فالسؤالى كان عل  النحو الآتي: 

يا ا الحلهيقع لهل يجوز أن ترتب الطالبة أمورها باستعمالى حبوب منع الحمل 
  في أيام محددة في رمضان، لأني عندها امتحانات في هذه الأيامتر 

نها إن استعملت الحبوب،   المعلوم عند النيِّساء أفكان جواب الشيخ المفتي: 
وإن كان الأمر -انقطعت، فبعد أربعة أيام يأتيها الدم، فاستعمالى حبوب منع الحيا 

بشرط أ ي يكون هناك إضرار؛ لكن كبار العلماء يرون أني هذا الأمر قد يكون فيه  -جائزاً 
م من العافية ضرر للمرأة؛ لأنَّ عادة المرأة من حكمة الله تعالى، بأن يكون خرو  هذا الد

للمرأة، فإ ا حبسته ربما يضرها في مستقبل الأيام، لكن عل  العموم وإن كان الأفضل أ ي 
تستخدم المرأة هذه الأدوية لمنع الحيا،   من أجل رمضان، و  من أجل اختبارات، 

-وإنما تستسلم لأمر الله عزَّ وجل، شيء كتبه الله عل  بنات آدم، وحالها حالى عائشة 
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إن -وأمهات المؤمنين، لكن لو فعلت  لك فليس عليها حر  شرعاً  - عنهارضي الله
 إ ا ت يكن هناك ضرر صحي في بدنها.  -شاء الله

فع حكمٍ قصد ر نع بوكان عل  الشيخ أن ينتبه للسؤالى الذل يتكلم عن إيقاع الما
الشيرعيي م ن الحكنع عشرعييٍ تكليفييٍ عنها، وهو صوم رمضان، وهناك فرق بين رفع الما
، فالمرأة لتكليفاهدة للدخولى تحت الحكم، وبين إيقاع المانع لمنع الحكم وللخرو  من ع
ن، لأني م رمضاصيا التي تتناولى حبوبًا لمنع الدورة الشيهرية )الحيا( كي تتمكن من

  و ذه الحبوب، هتناولى  تالحيا مانع منه، فهذا ينطبق عليه جواب المفتي، فالأولى بها أ ي 
 علم.نفسها بما ت تكلف به، وإن فعلتها فصومها صحيح، والله أ تكليف

أميا في حالة صناعة المانع كأن تتناولى الحبوب لتحيا، والحيا مانع من  
الصوم، فهنا تتهرب المرأة من ا لتزام بالصوم الواجب عليها، وتوجد العذر )الحيا(، وما 

هذا   يجوز، وقد دلىي الشرع عل  تقوم به عبارة عن حيلة لإسقاط فرض الصيام عنها، و 
تحريم هذا النوع من التصرفات )محاو ت إبطالى مفعولى السبب الشَّرعيي(، فمن الأدلة 

صْبِحِينَ النقلية عل   لك قوله تعالى: ﴿ اَ م  نْ  وا لضََصِْْم  َْ آَقْسَم  ِ
ابَ الجَْن ةِ ا ْ كََمَ بلَوَْنََ آَصَُْ نَ  بلَوَْنََهُ  ﴾ ا 

(، فهذه الآية تضمنت الإخبار بعقاب الذين قصدوا ا حتيالى لإسقاط 17)سورة القلم: 
حقي المساكين من ثمرات مزرعتهم، و لك بخروجهم في وقت   خر  فيه المساكين، 

، وقد عاقبهم الله (1)فيحصدون ثمارها، فإ ا جاء هؤ ء المساكين في الصبا  ت يجدوا شيئاً،
جاءوا جنتهم وجدوها مسودة قد أصابها ما فلما تعالى عل  عزمهم عل  فعل  لك، "

يشبه ا ح اق، فلما رأوها بتلك الحالة علموا أنَّ  لك أصابهم دون غيرهم لعزمهم عل  
                                                           

( ين ر: الشا بي، أبو إسحاق إبراهيم بن موس ، الموافقات في أصولى الشريعة )بيروت: دار الكتب العلمية، 1)
 .289، ص:1م(، د. ط،  :2001ه/1422
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مضادٌّ لقصد الشَّارع  كما أني هذا العمل، (1)قطع ما كان ينتفع به الضعفاء من قومهم"
شرعاً لمسبيبه، لكنه توقف  من جهة أنَّ السَّبب لما انعقد وحصل في الوجود صار مقتضياً 

عل  عدم المانع، فصار هذا العمل في رفع حكم السَّبب مضادياً لقصد الشَّارع في وضعه 
 . (2)السَّبب سبباً، ومضادة قصد الشَّارع با لة، فهذا العمل با ل، والله أعلم

 التباس الأمر على المفتي:   .5
سُئل اك، فا بذفيخلط هذقد يلتبس الأمر المسؤولى عنه بشيء آخر عند المفتي، 

 أحدهم ما حكم رفع البصر إلى السَّماء أثناء الصلاةتر 
رفع ية أن لصلاافأجاب المفتي بقوله: كثير من أهل العلم جعلوا من مكروهات 

رأسه إلى  يحولى ش  أننه  عن  لك، وأنيه خُ  صلى الله عليه وسلمالمصلي بصره إلى السَّماء، ورسولى الله 
الخشوع  انب منل  جره إلى السَّماء، بل يكون عرأس حمار، فلا ينبغي له أن يرفع ن 

     والخضوع، والتذلل لله ربيِّ العالمين في صلاته. 
فالتبس عل  الشَّيخ مسألة رفع البصر إلى السَّماء أثناء الصلاة بمسألة رفع المأموم 

ولى رأسه من السُّجود قبل أن يرفعه الإمام، فإني قولى الشيخ المفتي: "... وأنيه خُش  أن يح
رأسه إلى رأس حمار" هذا ورد في شأن المأموم الذل رفع رأسه من السُّجود قبل الإمام، 

-أميا خش  أحدكم »قالى:  صلى الله عليه وسلمونصُّ الحديث: عن أل هريرة رضي الله عنه، عن النَّبييِّ 

                                                           
اهر بن محمد، التحرير والتنوير = تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب ( ابن عاشور، محمد الط1)

 . 80، ص:29م( د.ط،  :1984المجيد )الدار التونسية، 
، وابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن ربي العالمين )القاهرة: دار 214، ص:1( ين ر: الشا بي، الموافقات،  :2)

 .188-180، ص: 3م(، د. ط،  :2002ه/1422الحديث، 
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رفع رأسه قبل الإمام، أن يجعل الله رأسه رأس حمار، أو يجعل  إ ا-:   خش  أحدكم أو
 . (1) «حماررة الله صورته صو 

أمَّا حديث رفع البصر إلى السَّماء أثناء الصَّلاة فعن أنس بن مالك رضي الله 
، فاشتدَّ «ما بالى أقوامٍ يرفعون أبصارهم إلى السَّماء في صلاتهم: »صلى الله عليه وسلمعنه، قالى: قالى النبيي 

بن ، وعن جابر (2)«ليَنتهُنَّ عن  لك، أو لتُخطفَنَّ أبصارهُم»قوله في  لك، حتىي قالى: 
ليَنتهِّيَنَّ أقوام يرفعون أبصارهم إلى السَّماء في الصَّلاة، أو »: صلى الله عليه وسلمسمرة قالى: قالى رسولى الله 

ليَنتهِّيَنَّ أقوام »قالى:  صلى الله عليه وسلم، وعن أل هريرة رضي الله عنه، أنَّ رسولى الله (3)«  تَرجع إليهم
 . (4)«عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لتُخطفَنَّ أبصارهُم

ه(: "فيه النهيُّ الأكيد، والوعيد الشَّديد في  لك، وقد 676قالى النوولي )ت
نقُل الإجماع في النهيي عن  لك، قالى القاضي عياض: واختلفوا في كراهة رفع البصر إلى 
السَّماء في الدُّعاء في غير الصَّلاة، فكرهه شريح وآخرون، وجوزه الأكثرون، وقالوا لأنَّ 

ة الدُّعاء، كما أنَّ الكعبة قبلة الصَّلاة، و  ينُكر رفع الأبصار إليها، كما   السَّماء قبل
ماء رزق كُ  وما  :﴿ وفييكُره رفع اليد، قالى الله تعالى  . (5)("22سورة الذاريات:)﴾ ت وعدونَ الس 

                                                           
، رقم الحديث 140، ص:1( البخارل، صحيح البخارل، كتاب الأ ان، باب إ  من رفع رأسه قبل الإمام،  :1)

(691 .) 
 .  150، ص:1( البخارل، صحيح البخارل، كتاب الأ ان، باب رفع البصر إلى السَّماء في الصلاة،  : 2)
، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء ال اا العرل(، د. ط، كتاب ( مسلم بن الحجا ، صحيح مسلم3)

 (.428، رقم الحديث )321، ص:1الصلاة، باب النهي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصلاة،  :
 ، رقم321، ص:1( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الصلاة، باب النهيي عن رفع البصر إلى السَّماء في الصلاة،  :4)

 (.   429الحديث )
( النوول، محيي الدين يحيى بن شرف، المنها  شر  صحيح مسلم بن الحجا  )بيروت: دار إحياء ال اا العرل، 5)

 . 152، ص:4،  :2ه(، ط1392
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 ترك الاستفصال )طلب التفصيل(: .6
شبه  لك من ظواهر الأمور والوقائع والأحداا قد تتشابه، فهذا الشيء يُ  

حيث الصورة الخارجية، والبحث عن حقيقة الشيء والوقوف عندها أمر مطلوب شرعاً 
ليتمكن المجتهد، أو المفتي، أو القاضي من استنباط، أو إصدار حكم مناسب للتصرف، 
أو الواقعة قيد السؤالى، بهدف تنزيل الحكم في منا ه الصحيح، لذلك جاء استفسار النبيي 

ت التي تتداخل صورتها الخارجية، للوصولى بذلك إلى حقيقة الموضوع، في تلك الحا  صلى الله عليه وسلم
في قصَّة ماعز بن مالك، فقد أخر  الشَّيخان عن أل هريرة  صلى الله عليه وسلمومن  لك استفصاله 

وهو في المسجد، فناداه فقالى: يا رسولَى  صلى الله عليه وسلمأت  رجلَّ رسولَى الله »رضي الله عنه أنَّه قالى: 
ردَّد عليه أربع مرياتٍ، فلمَّا شهد عل  نفسه أربع الله، إايِّ زنيت. فأعرض عنه، حتىَّ 

فقالى: أبِّكَ جنونَّتر قالى:  . قالى: فهل أحصنتَتر قالى: نعم.  صلى الله عليه وسلمشهادات، دعاه النَّبيُّ 
 (، وغيرها الكثير.1)« فارجموها هبوا به : صلى الله عليه وسلمفقالى النَّبيُّ 

 آخر.حكمٍ  كمٍ إلىلذلك يتعين عل  المفتي ا ستفصالى عن كليِّ ما يغُيريِّ الفتوى من ح
مــا يجــب تفصــل فيومــن خــلالى رصــد مجموعــة مــن تلــك الفتــاوى تبــينَّ أني المفــتي قــد   يس 

خــر  ، هــل أا ستفصــالى عنــه، ومثــالى  لــك ســؤالى أحــدهم قــائلًا: عنــدل قطعــة أرض مبــاا
 عليها زكاةتر

جرها و لتؤ أسك، فجاء جواب المفتي كالآتي: لو اش يت قطعة أرض لتبنيها لنف
نا هارة، فعليك ا للتجتعده زكاة فيها. أما لو كنت اش يتها لتبيعها؛ فأنتبعد البناء فلا 

 زكاة عروض التجارة.     
 ن الآتيان: اعل  هذه الفتوى ا ع اض

                                                           
م(، د. ط، كتاب الرجم، باب 1986ه/1407( البخارل، محمَّد بن إسماعيل، صحيح البخارل )بيروت: دار الفكر، 1)

 (.6815، رقم الحديث )178، ص:4نون، و  المجنونة،  :  يرجم المج
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تفسار  كر ن ا س  عت يستفسر من السائل نيته في تملكه الأرض، و  يغ أولًا:
 .حالتين فقط، لأنَّ ا حتما ت أكثر من  لك

بلازم كما  يس  لك، وللُه الأرض المكتسبة للبيع مساوية لنية التجارةجع ثانياً:
 .سيأتي بيانه

من ألصقها و تلفة، مخ فالأحوالى التي قكن للسائل أن ينويها في تملكه كثيرة، وأحكامها
 :بالموضوع

العقار إ ا تملكه الإنسان بنية التجارة، فإنَّه تجب فيه الزكاة عند عامة العلماء،  -
بنية التجارة أن ينول تملك العقار للتكسب وال بح منه، قالى المرداول )ت والمقصود 

، ومنه يعلم أنَّه (1)(: "معنى نية التجارة: أن يقصد التكسب به با عتياض عنه"885
ليس كلُّ بيع للأرض والعقار يعُدُّ تجارة، فقد يبيع الشخص أرضه لضائقة مالية، أو 

 .تخلصاً منها، أو لعدم رغبته فيها
عل   ليس:« صلى الله عليه وسلم وإ ا تملك أرضاً من أجل القنية وا دخار فلا زكاة فيها، لقولى النبي -

 (: "هذا الحديث أصل في676، قالى النوول )ت (2) «صدقةغلامه   المسلم في فرسه و 
، وقالى (3)... وبهذا قالى العلماء كافة من السلف والخلف"أني أموالى القنية   زكاة فيها

قنية: هي اسم لما يقُتنى أل: يدُخر، ويتخذ رأس مالى زيادة (: "ال1094الكفول )ت 
 . (4)عل  الكفاية"

                                                           
المرداول، علاء الدين أبو الحسن علي بن سليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )دار إحياء ال اا العرل،   (1)

 .154، ص:3،  :2د.ت(، ط
، رقم الحديث 120، ص:2 : البخارل، صحيح البخارل، كتاب الزكاة، باب ليس عل  المسلم في فرسه صدقة،  (2)

(1463.) 
 .55، ص:7( النوول، المنها  شر  صحيح مسلم،  :3)
( الكفول، أيوب بن موس  الحسي  القرقي، الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تحقيق عدنان درويش، 4)

 . 734محمد المصرل )بيروت: مؤسسة الرسالة(، د. ط، ص:
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واستثنى أكثر أهل العلم من اش ى العقار ونحوه ليفر به من الزكاة، قالى المرداول: "ومن أكثر 
فقيل: يزكي قيمته ... وهو الصواب، معاملة له بضد مقصوده،   الزكاة،من شراء عقار فاراً من 

   .(1)ن الزكاة"كالفاريِّ م
إ ا اش ى الأرض وت يحديِّد نيته فيما سيصنعه بها؛ هل سينول فيها القنية وا ستعمالى  -

الشخصي، أم ا ستثمار، أم التجارة... فإنيه   زكاة فيها بقاءً عل  الأصل أنَّه   زكاة 
لأنيه الأصل عل  العقار المتخذ للقُنية. قالى القرافي: "فإن اش ى و  نية له فهي للقنية؛ 

 .(2)فيها"
وكذا إن كانت له أرض بنيَّة التجارة،   غيرَّ نيته أثناء الحولى إلى ا ستعمالى والقنية، أو 
تأجيرها، فلا زكاة فيها، قالى النوول:" لو قصد القنية بمالى التجارة الذل عنده؛ فإنيه يصير 

 (.3)قنية با تفاق"
  .ليه؛ فلا زكاة عباعه ربح أنيه إن عرض عليه وإ ا تملك عقاراً بنيية القنية، ونوى تبعاً  -

 عدم توجيه المستفتي للأفضل:  .7
، وأبرأ (4)تحدا العلماء عن قاعدة مهمة، وهي: "الخرو  من الخلاف مستحب"

للذمية كليما أمكن  لك وتيسير،   سيما إ ا كان المكليف ت يقُدم عل  الفعل بعد، فإن 
                                                           

ن علي بن سليمان، تصحيح الفروع عل  كتاب الفروع، تحقيق عبد الله بن عبد المحسن ال كي (  المرداول، علاء الدي1)
 .206، ص:4،  :1م(، ط2003ه/1424)بيروت: مؤسسة الرسالة 

( القرافي، أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق محمد بو خبزة )بيروت: دار الغرب الإسلامي، 2)
 .18:، ص3،  :1م(، ط1994

( النوول، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع شر  المهذب مع تكملة السبكي والمطيعي )دار الفكر(، د. ط، 3)
 .49، ص:6 :

، 1م(، ط1990هـ/ 1411( السيو ي، عبد الرحمن بن أل بكر، الأشباه والن ائر )بيروت: دار الكتب العلمية، 4)
ء في المقدار الواجب مسحه من الرأس، فقد  هب بعضهم إلى أني الواجب ، ومثالى  لك خلاف الفقها136ص:

مسح بعا الرأس، وهذا يتحقق بمسح شعرات منه، وبعضهم  هب إلى أني الواجب هو مسح ربع الرأس، وبعا آخر 
 هب إلى أني الواجب هو مسح جميع الرأس، فمن مسح جميع رأسه فقد خر  من الخلالف الدائر بينهم، ووضو ه 
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التي  هب  (1)خرى، وهي قاعدة "مراعاة الخلاف"أقدم عليه وفعله فهنا تتدخل قاعدة أ
 .(3)الشا بي، ومنهم الإمام (2)إليها المذاهب الفقهية، والمالكية أكثرهم عملاً بها

وفي مسألة النيذر هناك خلاف بين الفقهاء في: هل يجوز للنا ر أن يأكل من نذرهتر 
مطلقاً إ ا ت يُـعَييِّنْه، وت  أجاز الأكل منهفمنهم من  هب إلى القولى بعدم الجواز، ومنهم من 

 .(4) لهيسَُميِّه للمساكين، فإ ا حديده للمساكين فلا يجوز 
 رتر السائلة: هل يجوز أن نأكل من النَّذوفي هذا الموضوع تسألى 

 الشَّيخ المفتي: ما ا قلتِّ في النَّذرتر
 السَّائلة: نذر زوجي أن يذبح لله إن شفاه الله.

 لمساكينترالشَّيخ: هل قالى للفقراء وا
 السَّائلة: ت يقل  لك.

ء للفقرا همواتركوا مع  الشَّيخ: نأكل منه، و  نأكله، أل نأكل منه قدراً قليلًا.
 والمساكين.

فالأولى بالشَّيخ أن يوجهها إلى توزيع الذبيحة عل  الفقراء والمساكين، و  
ئلين بعدم جواز أكل يأكلون منها، خروجاً من الخلاف الدائر بين الفقهاء،  لك لأني القا

النا ر منها لهم ما يؤييِّد وجهة ن رهم بقوة، وليس هذا فحسب، بل يرتبون الضَّمان عل  
                                                                                                                                              

حيح عند الجميع، وهو الأمر المستحب، بينما من مسح ربع رأسه فوضو ه صحيح عند من يرى مسح بعا الرأس ص
 وربعه، دون من يرى مسح جميعه.

( يقُصد بهذه القاعدة: إعمالى دليلين مختلفين في إفادة الحكم الشرعي. الونشريسي، أحمد بن يحيى، المعيار المعرب 1)
لماء إفريقية والأندلس والمغرب، تخريج جماعة من العلماء، وإشراف محمد حجي )بيروت: والجامع المغرب عن فتاوى ع

 .388، ص:3،  :1م(، ط1995دار الكتب العلمية، 
شقرون، محمد أحمد، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفقهية )دل: دار البحوا للدراسات الإسلامية،  (2)

 ما بعدها.و  46، ص:1م(، ط2002ه/1423
 .147، ص:4( الشا بي، الموافقات،  :3)
 .90، ص:2( الدسوقي، حاشية الدسوقي عل  الشر  الكبير،  :4)
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"و  يجوز الأكل من نذر المجازاة ( يقولى: 974الآكل منها، فهذا ابن حجر الهيتمي )ت 
حدثنا  ، وقالى أبو بكر ابن أل شيبة:(1)"قطعا؛ً لأنَّه كجزاء الصيد وغيره من جلمان الحج

ابن إدريس عن عبد الملك عن عطاء قالى: "ما كان من جزاء صيد، أو نسك، أو نذر 
وإن  " (:476، ويقولى صاحب المهذب الشيرازل )ت(2)للمساكين، فإنيه   يأكل منه"

كان نذر مجازاة كالنذر لشفاء المريا، وقدوم الغائب ت يجز أن يأكل منه، لأنه جزاء، 
ء الصيد، فإن أكل شيئاً منه ضمنه. وفي ضمانه ثلاثة أوجه: فلم يجز أن يأكل منه كجزا

)أحدها( يلزمه قيمة ما أكل كما لو أكل منه أجنبي. )والثاا( يلزمه مثله من اللحم؛ لأنه 
لو أكل جميعه ضمنه بمثله، فإ ا أكل بعضه ضمنه بمثله. )والثالث( يلزمه أن يش ل جزءاً 

 .(3)من حيوان مثله ويشارك في  بحه"
تصلين حد المأؤالى سالى في المسألة ما ورد في ضمثالى آخر في ترك المفتي ا ستفو 

عد زاولى عملي بأوأا  صَّةبالقناة، وهو يسألى قائلًا: ما حكم النَّوم بعد صلاة الفجر، خا
 ال هرتر

 : ما هوفر نحبُّ أن نع فكان جواب الشَّيخ المفتي: النَّوم بعد الفجر ليس فيه شيء،
ل هر ن ينام إلى اراد أإن أالما أنَّه استيقظ لصلاة الفجر، وصلَّ  صلاته، فالإشكالى عندهتر  

 شك أني هذا  فله، فلا شيء عليه، لكن إن كان ي تب عل  نومه أنيه يضيع وقته، أو عم
 وراءه محاسباً يحاسبه، وهو صاحب العمل.

                                                           
( ابن حجر الهيتمي، أحمد بن محمد، تحفة المحتا  في شر  المنها  )المكتبة التجارية الكلمى بمصر، 1)

 . 363، ص:9م(، د. ط،  :1983ه/1357
بن محمد بن إبراهيم، الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار، تحقيق كمالى يوسف الحوت ( ابن أل شيبة، عبد الله 2)

 .176، ص:3،  :1ه(، ط1409)الرياض: مكتبة الرشد، 
، 1إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشافعي )بيروت: دار الكتب العلمية(، د. ط،  :الشيرازي، ( 3)

 .437ص:
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نصٌّ نعم، في النيوم بعد صلاة الفجر بعدما صلي  المسلم هذه الصلاة ت يرد 
شرعيٌّ صريح قنع  لك، فهو باق عل  الأصل، وهو الإباحة، ولكني هناك ترغيباً شرعيياً 

م إ ا  صلى الله عليه وسلمفي إحياء هذا الوقت إلى شروق الشيمس، فكان من هدل النبيي  وأصحابه أنهي
عن سماك بن صليوا الفجر جلسوا في مصلاهم حتى تطلع الشيمس، كما ثبت في حديث 

كان »تر قالى: نعم، كثيراً صلى الله عليه وسلمسمرة: أكنت تجالس رسولى الله حرب، قالى: قلت لجابر بن 
  يقوم من مصلاه الذل يصليي فيه الصبح، أو الغداة، حتى تطلع الشيمس، فإ ا  لعت 

 (1)«الشيمس قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية، فيضحكون ويتبسم

ما في حديث صخر سألى ربَّه أن يبارك لأمَّته في بكورها، ك صلى الله عليه وسلمكما أنَّ النبي 
 .(2) «بكورهااللَّهمي بارك لأمَّتي في »: صلى الله عليه وسلمالغامدل قالى: قالى رسولى الله 

من الأقوالى  الطيبو فع، والخلاصة فإني الأولى بالإنسان أن يعميِّر هذا الوقت بالنا
ألى عنها سالتي  الةوالأعمالى، وإن نام فيه ليتقوَّى عل  عمله فلا بأس، ولكن في الح

د شروق نام بعيأن  ولى عمله في وقت متأخر من النَّهار، وبإمكانهالسائل فإنَّه يزا
 الشَّمس، وعليه فإني إرشاده إلى  لك كان هو الأفضل. 

 اماتر ر سم وفي سؤالى آخر موجيه للشَّيخ المفتي: هل يجوز تسمية  فلة با
، و  أعلم هذا، (3) الهندكان جواب الشَّيخ المفتي: وإن سمعت أنيه اسم إله في 

 فليس معناه أني ا سم محريم. ؛إ ا كان صحيحاً أنيه اسم إلهلكن 

                                                           
صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح، ( مسلم بن الحجا ، 1)

 (.670، رقم الحديث )463، ص:1 :
(  ال مذل، محمد بن عيس ، سنن ال مذل، تحقيق وتعليق محمد فؤاد عبد الباقي )مصر: مطبعة مصطف  البال الحلبي، 2)

(، والحديث 1212، رقم الحديث )509، ص:3لتجارة،  :، باب ما جاء في التبكير با2م(، ط1975هـ /1395
 . 212، ص:3صححه الشيخ الألباا، محمد ناصرالدين، صحيح وضعيف سنن ال مذل،  :

( وهو إله الهندوس الأشهر، ورفع محامٍ هندل دعوى في المحكمة لرفع مكانة المرأة في بلده، والمدع  عليه فيها هو "الإله 3)
 .2016فلماير  11تاريخ  https://arabi21.com/storyد ً مع زوجته "سيتا". راما" لأنه ت يكن عا
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 أسماءنه كمهذا هو جوابه من غير توجيه منه وإرشاد إلى بديل آخر أفضل 
لأسماء سميي بهذه اني التل  أأمهات المؤمنين رضي الله عنهني، والنيساء المؤمنات الأوائل، ع

ولها، لأة امتداد ه الأمَّ ر هذإشعار بآني آخفيه الد لة عل  التَّمسك بهوُية هذه الأمَّة، و 
م سائرون عل  منهج أولئك الصالحين والصالحات عليهم رضوان   ته. ورحمالله وأنهي

عل  أني في التشريع حث عل  التسميي ببعا الأسماء مثل عبدالله وعبدالرحمن، 
بدُ إني أحبَّ أسمائكم إلى الله عبدُ الله وع»صحيح مسلم وزينب وجويرية، ففي 

، (3)، وقد غيري بعا الأسماء(2)نه  عن التسمية ببعا الأسماء صلى الله عليه وسلم، وأني النبيي (1)«الرحمن
يحمل في  ياته نوعاً من  -وهو اسم للآلهة عند الهندوس– ي إني التسميي بهذا ا سم 

التَّسمية حكم التع يم وال ويج لهذه الآلهة، وهو أمر محرَّم شرعاً، وبناء عل  ما سبق؛ فإني 
سم "راما" بعد معرفة ما يحيط بهذا ا سم من إشكا ت سيكون كالحكم للتسمية باسم با

 اللات والعزى ومناة، أل يكون حراماً، لذلك يجب تجنب التَّسمية به.
لشَّيخ قولى اع، يوفي سؤالى آخر للشيخ المفتي، عن جواز استخدام "بال" للتودي

 عرلي. كن غيريت  مر دارجاً، ولوالمفتي: الأصل في الأشياء الإباحة، إ ا كان الأ
وكان الأولى أن يكون جواب المفتي كالآتي: شعيرة من شعائر المسلمين التي 
يتميزون بها عن غيرهم تحيتهم فيما بينهم، وقد رتب الإسلام عل  فعلها الثواب، وجعلها 

عله حقاً من حقوق المسلم عل  أخيه، وتحولت هذه التحية من مجرد عادة إلى عملٍ يف

                                                           
، 1682، ص:3( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب النهي عن التك  بأل القاسم وبيان ما يستحب،  :1)

 (. 2132رقم الحديث )
، رقم الحديث 1685، ص:3داب، باب كراهية التسمية بالأسماء القبيحة،  :( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآ2)

(2136.) 
، رقم 1687، ص: 3( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الآداب، باب استحباب تغيير ا سم القبيح إلى الحسن،  :3)

 (.2140، 2139الحديث )



 أ.د. صالح قادر كريم الزنكي                                                            قراءة نقدية للفتاوى الفضائية                      

165 
 

، وأكمل هذه التحية: السَّلام عليكم صلى الله عليه وسلمالعبد تقربًا إلى الله تعالى، واستجابة لرسوله 
 ورحمة الله وبركاته، وأقليها: السَّلام عليكم.

ما حاجة و كة(، اللم و وهذه التحية الشاملة لهذه الخيرات )السَّلام، والرَّحمة، 
 ولى عنها إلىن العدعر ك   ملمي الإنسان إليها،   تحية تحلي محلها وتؤتي ثمارها، ولذل

  .ار السَّلامد، وفي دنياغيرها، ولهذا اختارها الله لعباده، وجعلها تحيتهم بينهم في ال
 صلى الله عليه وسلمومن المعلوم أني الأمر   ختلف عند التَّوديع، عن أل هريرة أنَّ رسولى الله 

 َّ إ ا قام إ ا انته  أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، »قالى: 
وإن استعمل غيرها فليستعمل الألفاظ ، (1) «الآخرةفليسلم، فليست الأولى بأحقي من 

الأخرى التي يق ب معناها منها، مثل: في حفظ الله، في رعاية الله، في أمان الله، وأستودع 
 الله دينك، وأمانتك، وخواتيم أعمالك.

 عدم المعرفة بالواقع:   .8
خصالى المفتي إلى خمسة أمور،  كرها  أساسيات-اللهه رحم-أرجع الإمام أحمد 

الإمام ابن القيم، وهي: النيِّية، والعلم والحلم والوقار والسَّكينة، والمعرفة بالموضوع، وأن 
 . (2) بالنَّاسقلك الكفاية فيما يحتاجه، ومعرفة 

 وكلامنا هنا منصبي عل  الخصلة الأخيرة التي  كرها الإمام، وهي معرفة المفتي
د  بالناس، وهذه إشارة واضحة إلى الإلمام بالواقع الذل يعيشه السَّائل المستفتي، كي   يُـفْسِّ

                                                           
(، وقالى الشيخ الألباا: حسن 2706، رقم الحديث )2706، ص:6( الألباا، صحيح وضعيف سنن ال مذل،  :1)

 صحيح.
( ين ر: ابن قيم الجوزية، محمد بن أل بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تحقيق محمد 2)

 . 152، ص:4،  :1م(، ط1991ه/ 1411عبد السلام إبراهيم )بيروت: دار الكتب العلمية، 
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أكثر مما يصلح، لأنه بالإمكان أن يصويِّر له الحقي في صورة البا ل، ويصويِّر له البا ل في 
 ، و  قكن ا عتماد عل  ظواهر المصطلحات من غير تأكيد مضمونها. (1) الحقي صورة 

ا ملد السائل؛  في بذهبيالقضايا التي ت يكن المفتي فيها مطلعاً عل  الواقع الم ومن
 ل  القنوت فيرُّ عيُص : عندنا إمامورد من أحد المتصلين بالقناة وهو من ليبيا، حيث قالى

 صلاة الصُّبح سرياً، ما حكم الصلاة خلفهتر 
ة فجر هو لي صلاكفي   فكانت إجابة الشَّيخ المفتي: تجوز الصَّلاة خلفه، والقنوت
الجهر به  إن تركب، فقولى الشَّافعية، وكونه يجهر، أو يسر فالجهر عل  سبيل ا ستحبا

 فلا حر  في  لك.
معلوم أني المذهب الفقهي في ليبيا هو مذهب المالكية، والمالكية يرون استحباب 

م منه (256القنوت في الصبح عل  المشهور من مذهبهم، بل إني ابن سحنون )ت 
وغيره  هبوا إلى سنيته، والإسرار به هو المقرر عل  المشهور، وعللوا الإسرار به بأنَّه دعاء، 

هذا في المذهب ما ورد في والدُّعاء ينُدَبُ الإسرار به تجنباً للرياء، ومن النصوص التي تؤكيِّد 
 مواهب الجليل "القنوت مستحب في صلاة الصبح، وهذا هو المشهور، وقالى ابن سحنون:
رياً، يع  أنَّ المطلوب في القنوت  سُنَّة... نقل بعضهم عن اللخمي أنَّه  كر أنَّه سُنَّة، وقوله: سِّ

وفي الشر  الكبير للشيخ الديردير: "وإنما ندُب الإسرار به لأنيه دعاء، وهو (، 2)الإسرار به" 
ة الفجر مذهب في صلا وقولى المفتي بأني القنوت(. 3)ينُدب الإسرار به حذراً من الريِّياء"

الشافعية دون الإشارة إلى مذهب المالكية وهو في بلدٍ انتشر فيه مذهب الإمام مالك؛ قد 
يوحي إلى السائل بأني الإمام في صنعه هذا خالف مذهب أهل البلد، وقد يحمل  لك 

                                                           
-229، ص:4، وله كلام قريب من هذا في  :204، ص:4ين، مصدر سابق،  :ين ر: ابن القيم، إعلام الموقع (1)

  87-88. ، ص:1،  :230
 .539، ص:1( الحطاب، مواهب الجليل في شر  مختصر خليل،  :2)
 . 248، ص:1(  الدردير، الشر  الكبير مع حاشية الدسوقي،  :3)



 أ.د. صالح قادر كريم الزنكي                                                            قراءة نقدية للفتاوى الفضائية                      

167 
 

السائلَ للتعامل الخشن مع إمام المسجد والدخولى معه في جدلى يكُره عل  أقل التقدير وقوعه 
   المساجد.في

فكان الأجدر به أن يقولى: مذهبان من المذاهب الفقهية المعتلمة وهما المذهب 
المالكي والشافعي قا  بالقنوت في صلاة الفجر، ومذهب ليبيا الفقهي هو مذهب 
المالكية، فالإمام الذل ورد السؤالى عن صلاته كان يصلي عل  مذهب أهل بلده، وت 

من المذاهب الفقهية المعتلمة  هبا إلى خلاف  لك، وهم خالف، وهناك مذهبان آخران 
، وأيضاً كان عل  المفتي توجيه السائل (1) الفجرالحنفية والحنابلة فلم يريا القنوت في صلاة 

إلى ضرورة متابعة الإمام الملتزم بمذهب البلد لما في  لك من المحاف ة عل  وحدة الصف 
 والكلمة.

 عدم موافقة الجواب للسؤال:  .9
للمامج اديِّمي  مقفي سؤالى آخر من إحدى النيِّساء، وهي تسألى عن حكم النَّ ر إلى

ات، وأن ر فضائي  الفي القنوات الفضائية، وتقولى: إ ا استمعت للأخبار، أو للمنامج عل
 للمتحديِّا، فهل هذا حرام، ويجب أن أغا بصرلتر

ديث، و  حبينه نك و فكان جواب الشَّيخ المفتي: بالنيِّسبة للمقديِّم ت يحدا بي
نكتفي و ليها، إن ر اشتهاء فلا حر ، أميا إن كان المقدم امرأة متلمجة فلا يجوز ال

 بالصوت.
فمعلوم أني السائل كان امرأة، فجوابه كان غير موافق للسؤالى، فهي تسألى عن 
ن ر المرأة للرجالى المقدمين لللمامج، فقوله: "إن كان المقدم امرأة متلمجة فلا يجوز الن ر 
إليها ونكتفي بالصوت" يصلح إ ا كان المشاهد هو الرجل، أمَّا إ ا كان امرأة، وهي تن ر 

                                                           
ليقات: الشيخ محمود أبو دقيقة )القاهرة: مطبعة الحلبي، ( الموصلي، عبد الله بن محمود، ا ختيار لتعليل المختار، تع1)

، ابن عثيمين، محمد بن صالح، تعليقات ابن عثيمين عل  الكافي  بن 55، ص:1،  :1م(، ط1937ه/1356
 .415، ص:1قدامة،  :
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إلى مقدمة برامج فلا إشكالى في  لك ويجوز لها، فكشف المقدمة رأسها ورقبتها وكتفها 
 أمام امرأة أخرى جائزة، وكل  لك محرم أمام المشاهد الرجالى.

ن ر المرأة للرجالى، ويقولى: با تفاق بين  فكان حريًا بالمفتي أن يفصيل أكثر في حكم
الفقهاء   يجوز للمرأة أن تن ر إلى ما بين سُرية الرَّجل وركبتيه، سواء كان الرَّجل ظهر 
بحقيقته )بجسده( مشاهداً، أو ظهر عل  شاشة التلفاز، أو الأجهزة الإلك ونية، ويجوز لها 

الفتنة، وكان ن راً عاماً من غير تلذ ،  أن تن ر إليه فيما عدا منطقة العورة إ ا أمنت من
و  شهوة، و  قصد الفتنة، و  خشية الفتنة، وكان هناك ملمر مقبولى شرعاً )قضاء 
حاجة، التعليم، حضور صلاة الجماعة، وصلاة العيدين، ومتابعة برامج مفيدة دينية أو 

، أو بالنَّص القرآاي دنيوية، أو أل أمر مبا  آخر(، وهذا هو المستثنى من النَّص القرآاي 
ضْنَ مِنْ آَبصَْارِهِن  ﴿ ؤْمِناَتِ يغَْض  ْْ لِلمْ  (، فكلمة "مِّن" المراد منها 31)سورة النور: ﴾وَق 

، وإ ي تحولت الحالة ا ستثنائية (1)، وما ورد عل  سبيل ا ستثناء   يتوسع فيهالتَّبعيا
 ه، وهو أمر محرم ومح ور.  إلى الحالة الأصلية، وهذا قلب لميزان الشَّرع وأحكام

وهناك حا ت تدلىي عل  أنَّه حصل نوع من الفتنة وا فتتان، فإ ا بإحداهني 
تقولى: يا مْحلَ  الشَّيخ، يا عيون الشَّيخ، يا جمالى الشَّيخ، وأخرى تقولى: الشَّيخ الفلاا 

ا ت   أجمل، وثالثة تقولى: عيون الشَّيخ الفلاا لونها كذا، أو غير  لك، ففي هذه الح
 (2) إليهم.يجوز الن ر، وتكتفي بالصوت وا ستماع 

                                                           
نشر، ( الزلمي، مصطف  إبراهيم، أصولى الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد )صنعاء: مركز عبادل للدراسات وال1)

 .107، ص: 1ط م(،1996ه/1417
( صقر، شحاتة محمد، دليل الواعظ إلى أدلة المواعظ )موضوعات للخطب بأدلتها من القرآن الكريم والسنة الصحيحة( 2)

 .493، ص:2مع ما تيسر من الآثار والقصص والأشعار )البحيرة: دار الفرقان لل اا(، د.ط،  :
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يرومه، ففي   لماقاً وقد   يكون جواب المفتي وارداً عل  ما سأله السائل، أو محقيِّ 
يث لأحادمل باسؤالى عن العمل بالأحاديث الضَّعيفة، يقولى السائل: هل يجوز الع

 الضَّعيفة، الصَّحيحة المعنىتر
و  يجوز  ا أصل، لهلمفتي: يجوز العمل بها في العبادات التيفجاءت إجابة الشَّيخ ا

 تخصيص عبادة بها.
ا في فضائل بهلعمل ا اوهذه الإجابة هي إجابة لجزئيَّةٍ فقهيَّةٍ في باب فقهيي، أمي 
ه ن أني إجابتضلًا عا، فالأعمالى، وآراء الفقهاء الآخرين فيها كلي؛  لك ت يرد شيء عنه

ن يقولى:   ف ض أالم ه غير مفهوم للسائل، و  لغيره، وكان منمربكة للسائل، فما قال
، ماً شرعيياً شرع حكيما  يجوز العمل بالحديث الضَّعيف في العبادات والمعتقدات، وفي كلي 

والى تلفت أقاخد ولكن في مسألة العمل بالأحاديث الضَّعيفة في فضائل الأعمالى فق
نهم من مطلقاً، وم مل بهار العي، فمنهم من ت ل بهاالعمالمحدثين والفقهاء قدقاً وحديثاً في 

ا   يتعلق ، وفيمرمهرأى العمل بها في فضائل الأعمالى فقط، فيما   يحل شيئاً، أو يح
 بأمور العقيدة، وبشروط ثلاثة وهي:

 الشرط الأولى: أ ي يكون ضعفه شديداً.
 .(1) الشَّريعةت والشرط الثاا: أن يكون له أصل، أل يدخل ضمن كليَّة من كلييا

 .صلى الله عليه وسلم سولىالرَّ  والشرط الثالث: أ ي يعتقد عند العمل به أنَّه ثابت وسنة عن
يعود إلى الرأل  -عند التَّطبيق أل بمراعاة الشيروط الواردة-والرأل الثاا        

الأولى، عل  أنَّ تطبيقها يحتا  إلى من له إلمام كبير بعلوم الحديث، وبعلم الرجالى، والعلل 
ها، لأنَّه مَن يستطيع أن يحديِّد درجة الضيعف، هل هي شديدة، أم   غيُر المحديِّا، وغير 

                                                           
شافعي، الفتوحات الربانية عل  الأ كار النواوية )جمعية النشر والتأليف الأزهرية(، ( المكي، محمد بن علان الصديقي ال1)

، والألباا، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في 84-83، ص:1د. ط،  :
 .452، ص:12،  :1م(، ط1992ه/ 1412الأمة )الرياض: دار المعارف، 
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فلا قكن أن نقولى للناس: ا هبوا واعملوا بالحديث الضَّعيف إ ا ت يكن ضعفه شديداً، 
ودخل ضمن أصل من أصولى الشَّريعة،   إني مسألة ال غيب وال هيب يكفي فيها 

، يقولى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه: صلى الله عليه وسلملى الله الأحاديث الصَّحيحة عن رسو 
"الأخبار الصيحا  من رواية الثيقات، وأهل القناعة أكثر من أن يضطير إلى نقل من ليس 
بثقة، و  مقنع، و  أحسب كثيراً ممين يعر  من الناس عل  ما وصفنا من هذه الأحاديث 

ه بما فيها من التوهن والضيعف، إ ي الضيعاف، والأسانيد المجهولة، ويعتد بروايتها بعد معرفت
أني الذل يحمله عل  روايتها وا عتداد بها إرادة التيكثر بذلك عند العوام، ولأن يقالى: ما 
أكثر ما جمع فلان من الحديث، وألف من العدد، ومن  هب في العلم هذا المذهب، 

أن ينسب إلى  وسلك هذا الطريق؛ فلا نصيب له فيه، وكان بأن يسمي  جاهلًا أولى من
بهذا الصدد: "ومن المؤسف أن نرى كثيراً من  -رحمه الله-، ويقولى الشيخ الألباا (1)علم"

العلماء فضلًا عن العامة متساهلين بهذه الشيروط، فهم يعملون بالحديث دون أن يعرفوا 
صحته من ضعفه، وإ ا عرفوا ضعفه ت يعرفوا مقداره، وهل هو يسير، أو شديد قنع 

بهتر  َّ هم يشهرون العمل به كما لو كان حديثاً صحيحاً، ولذلك كثرت العبادات العمل 
 .(2)التي   تصح بين المسلمين، وصرفتهم عن العبادات الصَّحيحة التي وردت بالأسانيد"

يخ شي كان جواب ال  يام،وفي سؤالى آخر عن الحكمة في قتل المرتد بعد استتابته ثلاثة أ
، د رسولى الله محمي  اللهم عن قناعة، وموقن بمقتض    إله إ ي المفتي: لأنيه دخل الإسلا

سلمين الم فحينما أصبح من المسلمين أصبح حكمه حكم المسلمين، فأل مرتد من
 فحكمه القتل. 

، ويتحدا عن أثر الريِّدة عل  المرتد يقتل فكان الأحرى بالشَّيخ المفتي أن يوضح متى
عل  الن ام العام، والكفر بأع م مقديس للدولة  دين المجتمع، وأني ردته تع  الخرو 

وأني الإسلام يتعامل مع الفساد ومادته بحزم وصرامة، و  يعرف التَّساهل في وللمسلمين، 
                                                           

 .28، ص:1،  :1تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء ال اا العرل(، ط مسلم، صحيح مسلم، (1)
 .36( الألباا، تمام المنة، ص:  2)
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 لك، لأني الفساد إ ا حصل فإنيه ينتشر كانتشار النيار في الهشيم، وأني أثره يتجاوز 
لًا قكن للإنسان أن يؤمن، أو وقضية الإقان والكفر ليس أمراً سهالشيخص الفاسد، 

يكفر متى شاء، فله  لك قبل دخولى الإسلام، ولكن ساعة ما يدخل الإسلام فليس له 
الخرو  منه، لأني  لك يبعث عل  ضرب الني ام العام، والسكوت عن اخ اق أهمي شيء 

د أن وعادة يسع  المرتفي الدولة؛ يفتح الطريق بكليِّ سهولة أمام ارتكاب مخالفات أخرى، 
يغُريِّر بغيره، ويزين لهن الكفر   سيما مع الضُّعفاء والبُسطاء من النَّاس، قالى 

وا آ  ﴿تعالى: اَرِ وَاكْف ر  ينَ آ مَن وا وَجْهَ النْ  ِ ي آِنزِْلَ علَََ الَّ  ِ ِْ الْكِتاَبِ آ مِن وا بِِلَّ  خِرَه  لعََل ه مْ وَقاَلتَْ طَائفَِةٌ مِنْ آَهْ

ونَ  (، كما يحاولى أن يشكيِّل جماعات وعصابات مناوئة 72عمران: )سورة آلى  ﴾يرَْجِع 
ومعارضة للدولة، وبالسيكوت عل  هذا ا رتداد يضعف هيبة الدولة، ويحدا الشرخ 
الفكرلي فا جتماعيي في جسد الأمة، ويؤولى الأمر إلى نشوب حروب أهلية دموية، تعرف 

 بدايتها، ولكن   تعرف نهايتها.
ة العقاب في الإسلام، وأنيه يتناسب وحجم الجرقة، وأني المرتد    ي يشر  المفتي فلسف

يقتل مباشرة بعد ارتداده، وإنما قهل، ويجلس معه العلماء والخلماء بالإسلام ليستمعوا إليه، 
وليدفعوا عنه الشبهات التي أدت إلى ما وصل إليه، وأني هناك محاكمة عادلة،  ي يتمي 

سلامته من موانع التَّكليف، ومن جهة أخرى ليس كلي واحد له التأكيد من أهلية المرتد و 
السُّلطة عل  إصدار الأمر العقالي وتنفيذه، وإنما الديولة وأجهزتها الشيرعية العقابية تتولى 
الإشراف عل  هذه القضية بدءاً وانتهاءً،  ي لو ت يكن هناك عقاب عادلى  تخذ المناوئون 

سلام  ريعة للوصولى إلى البيت الإسلاميي، وا  لاع عل  للإسلام وأهله دخولهم في الإ
أسرار الدولة، عل  أني هناك من العلماء من فريق بين مرتد داعٍ إلى بدعته وردته، وبين 

 .وحبس الثاا ومنع شره، وغير  لكآخر غير قادر عل  فعل  لك، فقالوا بقتل الأولى، 
 :عليها تقضي الإجابات مداخل .10

د للحديث عن حكم قضية السائل وسؤاله أمرَّ محمود مطلوب، تمهيِّ قدمةٍ البدء بم
يساعد المستفتي عل  فهم الحكم، ويزيده ا مئنانًا واستسلاماً، ولكن شريطة أن يكون 
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 لك المدخل بقدر الحاجة، و  يتجاوزها، فيتحولى إلى الأصل والأساس في الموضوع عل  
تاوى الفضائية المباشرة شوهد بدء حساب القضية المسئولى عنها. ومن خلالى ملاح ة الف

المفتي بمقديمات وتمهيدات للموضوع تكاد تخر  عن أصل الموضوع، ووصلت الإ الة فيها 
حد الإ ناب والإسهاب، والسائل يشعر بالضيياع، أو التيه في ثنايا إجابة الشييخ المفتي، 

و  خر  السائل  ووقت ما يعود إلى الإجابة المباشرة عن الموضوع   يعطيه ما يستحق،
بنتيجة تذُكر، فتأتي الإجابة ناقصة، أو مبتورة   تفي بالمطلوب، و  تدفع حاجة السائل، 

 فتشفي غليله.
الة حفي  :لى لهومثالى  لك في السؤالى الآتي لأحدهم، وهو يسألى المفتي، ويقو 

لم الع ء أهلفضلا اختلاف أهل العلم، وتكون الأقوالى لمجموعة من المشايخ كليهم من
 والتَّقوى، هل يجوز للعامي أن ختار من ألي الأقوالى يشاءتر

من و وقت، ا الفكانت إجابة الشيخ المفتي: "سؤالى مهم جداً، وخاصَّة في هذ
لى  بهذا القو لقائلينبل االمصائب التي ابتلينا بها للأسف وهي تدلىُّ عل  جهل ع يم، من ق

أو  أحلي الله، ريم ما تحيحتجُّ به في هي: أنهم غير متخصصين. ولهذا جعلوا الخلاف دليلاً 
 تحليل ما حرَّم الله. 

يعتقدون جة، و نيه حأنَّ الخلاف الموجود في المسائل أ-لجهله–بعا الناس ي نُّ 
 الكتاب ريحة فيالص أنَّ أل خلاف ولو شا اً مرجوحاً، أو وهماً، أو مصادماً للنصوص

، أو غاوالسُّنة، قد يكون العات ت يطلع عل  النصي الشَّ  كون طأ، أو أن يه، وأخب عنرعيي
ن أ حلي فيأنت فصاحب هوى، فقالى بهذا القولى، في نون أنيه مادام قد وُجد خلاف؛ 

 بتها.ريعة وثواات الشَّ كمتختار ما تشاء من هذه الأقوالى، ولو كان قوً  شا اً مصادماً لمح
ف بين  وهذا ظنٌّ خا ئ، وفهم فاسد، الخلاف ليس حجة حتى ولو كان الخلا

كبار الأئمة من الصحابة والتابعين والأئمة، لأنَّ الله سبحانه وتعالى علمنا أنَّه في حالى 
الإجماع نأخذ بما أجمعت عليه الأمية، وهي   تجتمع عل  ضلالة، لكن إ ا تنازعت الأمية 
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اب واختلف العلماء المعتلمون الراسخون في العلم فالواجب علينا أن نردَّ خلافهم إلى الكت
والسُّنة للأدلة الشَّرعيية وقواعدها المرعية" وهكذا يستمر في كلامه )بمقدار صفحتين(، إلى 

 أن يقولى أخيراً: 
"فإ ا اختلف عليك العلماء الأفاضل فمن العلماء من يقولى: تأخذ بالأشد؛ 
ين مب ي عل  

لأني فيه احتيا اً للديِّين، ومنهم يقولى: تأخذ بالأيسر؛ لأنَّ هذا الديِّ
لسَّماحة، ومن أضعف الأقوالى من قالى: ختار منها، لكن أرجح الأقوالى: أنَّ الواجب في ا

هذه الحالى إ ا كان للإنسان علم وقدرة عل  التمييز، والن ر في الأدلة أن يستعرض 
حجج هذه الأقوالى، ويقارن بينها، ويفحصها فما كان دليلها أقوى وأوفق لمقاصد الشَّريعة 

وإ ا كان عامياً   يحسن، أو  الب علم لكن ضاق عليه الوقت فهو الذل يعمل به. 
 للبحث والن ر؛ فيرجع للعلماء الكبار يستفتيهم في  لك".

فكلي ما تحدَّا به الشَّيخ المفتي كان خار  موضوع السؤالى، والفقرة الأخيرة من 
قة المباشرة، الإجابة لها علاقة بالموضوع، والسطران الأخيران عل  وجه التيحديد لهما العلا

وإ ا كان عامياً   يحسن، أو  الب علمٍ لكن ضاق عليه الوقت للبحث والن ر؛ "وهما: 
 فيرجع للعلماء الكبار يستفتيهم في  لك".

ومن هذه الإجابة المختصرة يتبيني أني المفتيي ت يستطع أن يقدم له جوابًا شافياً، 
مرة أخرى إلى سؤالى العلماء الكبار بل أعاده عل  الإشكالى الذل هو يسألى عنه، فأحاله 

ليسألهم، ومن المعلوم أني هؤ ء العلماء الكبار مرية أخرى ختلفون، فما ا يفعل العامي، 
فبقولى من يأخذتر وهذا بعينه سؤالى المستفتي، فبقي سؤالى السائل معليقاً، وت يجد إجابةً 

 شافية وكافية. 
ذهب بعضهم إلى أنَّ العاميي إ ا علماً أني العلماء اختلفوا في هذه القضية، ف

، يأخذ بألي قولى شاء، وقولى آخر  هب إلى  اختلف عليه فتوى علماء عصره، فهو مخيري
أنيه ليس للمقليد أن يتخيري في الخلاف، بل عليه أن يأخذ بقولى من الأقوالى، واختلفوا في 
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خذ هذا القولى الذل يأخذ به، فمنهم من قالى: يأخذ بالأغلظ، ومنهم من قالى: يأ
بالأخف، ومنهم من قالى: يأخذ بقولى الأعلم، ومنهم من قالى: يأخذ بقولى أفضلهم 

 .(1) وغيرهاعنده، وأغلبهم صواباً في قلبه، 
 ع ضابطٍ فيهانه لوضماولة القولى في هذه المسألة مح عبد العزيزولقد أحسن الشيخ عبد القادر 

 عل  النحو الآتي:
 لأخذ بأيهما.ا في يرَّ لين صواب: فالمستفتي مخَُ إ ا كان اختلاف تنويعٍ، وكلا القو  ـ 1
 وإ ا كان اختلاف تضاديٍ وتناقا: ـ 2
 فإنيه يرجح بالدليل الخاصي في المسألة، فإن ت قكنه  لك: أ ـ

  :هفإن ت قكن وها،م ونحيرجح بالدَّليل العامي، كالن ر في أحوالى المفتين والتزامه ب ـ
 :هفإن ت قكن قولين،كلا المن الخلاف، ويكون عمله موافقاً لبين القولين بحيث خر   جمع جـ ـ
 كنه:قإن ت فحتى يدرك الصواب بأل دليل ويرجح أحد الأقوالى،  سؤالهيواصل  د ـ
 نه ه سبحالربي  يفعل ما يطمئن له قلبه، ويرتا  له ضميره، ويحسَب أنيه أرض  هـ ـ

 (2) وتعالى
 وضوعة: الاستنباط من بعض الأحاديث الضعيفة والم .11

التأكُّد من درجة الحديث الذل يستنبط منه، ويعتمد عليه حتم  زم، ولكن ثمية 
ما اشتهر عل  ألسنة الناس، ويعُتقد أنيه حديث نبولي. وأمر تلك الروايات ت يكن خافياً 
عل  علماء الحديث، بل درسوها وفحصوها وحكموا عليها، وألفوا فيها الكتب، وبعد 

المبذولى في تمييز المقبولى من الروايات من مرفوضها يتعيني عل  المفتي هذا الجهد الجبار 
والفقيه ا  لاع عل  هذه الجهود، و  يستدلى، أو يستشهد بالمرفوضة منها تصريحاً، أو 
تلميحاً، وغالب المفتين ممين تمي تتبع فتاواهم يلتزمون بذلك، ولكن قد يعدلى أحدهم عن 

                                                           
 .452-451( ين ر: الشوكاا، إرشاد الفحولى، مصدر سابق، ص: 1)
 .414- 413، ص:1( ين ر: عبد القادر عبد العزيز، الجامع في  لب العلم الشريف،  :2)
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ت نادرة، ومنها ما ورد في جواب المفتي عند سؤالى  لك، وهذه الحا ت تشكيِّل حا 
 أحدهم الآتي: 

 كم(تر   ( عند الوداع، بدلى )السيلام عليBye-بالهل يجوز التلفظ بكلمة ) 
كن عندنا لقبيل، ا الفكان جواب الشَّيخ: هذه في معنى "في أمان الله"، أو شيء من هذ

 ة.ة أهل الجنَّ ن، ولغيلغة هذا الديِّ خير من  لك في اللغة العربية التي هي لغة القرآن، و 
وقد تقدم ما ينبغي قوله في مثل هذه المسألة، فلا نعيده، وما قاله الشَّيخ عن اللغة 
العربية، من حيث إنها لغة القرآن، ولغة هذا الديِّين، فهذا صحيح، ولكن في كونها لسان 

 أنيه-عنهرضي الله -يرة أل هر أهل الجنة، فهذا محل ن ر، فكأاي به يشير إلى ما رول عن 
ولكني ، «أنا عرلٌّ، والقرآن عرلٌّ، ولسان أهل الجنة عرلٌّ »: صلى الله عليه وسلمقالى: قالى رسولى الله 

 . (1) موضوعالشَّيخ الألباا قد حكم عليه بأنيه 
 استخدام بعض الألفاظ غير اللائقة:  .12

ه صلاة ثبت لن يُ سائل يسألى الشَّيخ المفتي بأنَّ شخصاً مسيحيياً  لب منه أ
 را . بالأنبياء عليهم الصَّلاة والسَّلام في الإسراء والمع صلى الله عليه وسلمالنبيي 

 فكان جواب الشَّيخ: ضع كلامه تحت الحذاء.
لمين المس ة منوهذه العبارة تصدر منه، وفي بث مباشر، يسمعها جماهير غفير 

في و عنه،  ا سئلجغرافية شاسعة، وكان من المفروض أن يسوق أدلة عل  معل  مساحة 
عنوان  ن ي كأائل حالة ما ت يحضره دليل فيقولى:   أستحضر دليلًا، ويطلب من الس

 النابية. لألفاظذه اهبريده الإليك وا، وفي وقت  حق يرسل له الأدلة، و  يستخدم 

                                                           
الطلماا، سليمان بن أحمد بن أيوب، المعجم الأوسط، تحقيق  ارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن ( أخرجه 1)

(، والألباا، سلسلة الأحاديث الضعيفة 9147، رقم )69، ص: 9،  :1إبراهيم الحسي  )القاهرة: دار الحرمين(، ط
  (.161، ورقم 160، )رقم 298، 1/293، ص:1والموضوعة،  :
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هرها ه، وهي في أشم أهلا أماالتي يضربها زوجها، ويهُينهوسائلة أخرى تقولى: ما ا تفعل المرأة 
 الأولى من زواجهماتر 

 فكان جواب الشَّيخ: زوجك يصليتر
 السائلة:   يصليي.

 الشَّيخ: وأنت تصلينتر
 السائلة: نعم، والحمد لله.

 كتر!لالشَّيخ: كيف قبلتِّ أصلًا الزوا  من شخص   يصليي حينما تقدم 
 من هذا،  َّ  يه شيءهر علوأولى زواجنا كان جيداً، ت ي  .يصليي.سالسائلة: وعدا بأنَّه 

 فجأة تغيري عليَّ، وصار يهُين .
 الشَّيخ: لقد أخطأ أبوك.

 .-رحمه الله-السائلة: أل متوفى 
 الشَّيخ: أنتِّ المخطئة يا سيدتي. 

يح تجر  لى عدمالأو و فتوجيه العتاب لأبيها، وهو متوفى قبل زواجها، أمر غير محمود، 
م ن يلتز أريد يمشاعر السائل، فمجرد سؤالى الشخص عن قضية تهميه دليل عل  أنيه 

عه لرغبة، ويشجاوهذه  عوربالشَّرع، فمن الواجب عل  المفتي أن ينميِّي في السائل هذا الشي 
ن حلي تبحث عو سألى تعل  حرصه للتقييد بأحكام الشَّرع، فهذه المرأة في هذه القضية 

أن  ليه فلا بدي رع، وعلشَّ الة، و  تريد أن تقُدم عل  خطوة تخالف اشرعيي للتعامل مع الح
ن لى الريهب مفعها إون دتُستثمر هذه الخطوة، وترُشد إلى الخير في تعاملها مع زوجها، د

 العلماء والمشايخ.   
لة، وأنا نة كاملسَّ وفي مثالى آخر سائلة تسألى: أخو زوجي يسكن معنا في البيت  يلة ا

ة نوعها مخاف يا كانأماً صعب عليي أن أتنقل في البيت، ومحرومة من الزينة تمامتنقبة، وي
 الفتنة، ما ا أعملتر
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الى، لأنَّ  تعق اللهنقولى لها: جزاك الله خيراً عل   لك، وحاف ي عل  نفسك، وات
مو، قالى: ما الحو الوا: قإياكم والحمو. »قالى:  صلى الله عليه وسلمهذا شيطان موجود بالبيت!! لأنَّ النبيي 

اصَّة إ ا بيت، خاخل الفهذا حمو، يع  هذا أنيه شيطان أكلم موجود في د. «الموتالحمو 
إ ا   ، أميااعةكان البـيت ضيقاً، و  يسمح بوجود شخص غريب كهذا عل  مدار السي 

 كان يأتي في النوم وغيره فالأمر أهون.
إ لاق وصف الشيطان عل  الحمو نفسه عجيب، بل الشيطان هو ثالثهما عند 

. «إياكم والدُّخولى عل  النيِّساء»قالى:  صلى الله عليه وسلمة، عن عقبة بن عامر، أنَّ رسولى الله الخلو 
، فلم (1)«الموتالحمو »فقالى رجلَّ من الأنصار: يا رسولى الله، أفرأيتَ الحموتر قالى: 

يصف الحديث الحمو بالشيطان، والسؤالى هو لو كان هذا الرَّجل يسمع كلام الشَّيخ، 
 الموقفتر   وهو يصفه بالشيطان، فكيف يكون

هي أبل  عبارات التحذير؛ لأنَّ الموت هو أف ع « الحمو الموت»وهذه العبارة 
، فإني "الخوف منه أكثر من غيره، والشر يتوقع (2) الدنياحادا يأتي عل  الإنسان في 

، وفي شر  3منه، والفتنة أكثر لتمكنه من الوصولى الى المرأة والخلوة من غير أن ينكر عليه"
للإمام النوول: "الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الفتنة، والهلاك في الديِّين، فجعله  صحيح مسلم 

                                                           
، 7خارل، صحيح البخارل، كتاب الرضاع، باب   خلون رجل بامرأة إ ي  و محرم والدخولى عل  المغيبة،  :الب (1)

 (. 5232، رقم الحديث )37ص:
الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان في إيضا  القرآن بالقرآن )بيروت: دار الفكر،  (2)

 . 249، ص:6،  :1(، ط1415/1995
، 6،  :4ه(، ط1415إعراب القرآن وبيانه )دمشق، بيروت: دار اليمامة، يي الدين بن أحمد مصطف  درويش، مح (3)

 .   598ص:
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، وقالى بعضهم: "احذروا الحمو كما تحذرون (1)كهلاك الموت، فورد الكلام مورد التغليظ"
 .(2)الموت"

كم والحمو. قالوا: وما الح»وما أورده الشَّيخ المفتي  « لحمو الموتالى: اقمو، إياَّ
 فلم يثبت في كتب الحديث صحيحاً.  صلى الله عليه وسلمولى الله كحديث عن رس

 الخطأ في عزو الأقوال إلى قائليها:  .13

، أو الإمام فلااب القد يذكر الشَّيخ المفتي أني هذا القولى هو ما قالى به المذه
 يه.عزو إلالم الفلاا، وعند التحقيق يتبين خطأ المفتي في عزو  لك القولى إلى

ليب م والحالأ نها ثلاثة أشهر، وتشرب من حليبففي سؤالى أحدهم:  فلة س        
ناعي، وتقيأت عل  ملابس أميِّها، نسيت الأمُّ، وصلَّت بتل لاا ثلابس ك المالصيِّ

 صلوات، فهل تعيدهاتر
قيء ليس بنجس صلاتها صحيحة، و لك لأنَّ ال فكانت إجابة الشَّيخ المفتي:

يمية، وجمع تس ابن لعباايار أل قور الفقهاء، وهو رواية عن الإمام أحمد، واخت أرجحفي 
لون قيء، والقائاسة ال  نجمن المحققين من أهل العلم، لأنيه ليس هناك دليل ظاهر يدلىُّ عل

خرجه هذا أو توضأ. قاء ف صلى الله عليه وسلمالنبيي  أنَّ -عنهرضي الله -بنجاسته استدلوا بحديث ثوبان 
ل  نجاسة عد لة ح الأحمد وال مذلي لكن في سنده مقالى، وعل  تقدير ثبوته فليس بصري

باً لكمالى ضأ  لا تو كان يطلب كمالى الن افة، فيحتمل أنيه إنم  صلى الله عليه وسلمالقيء، لأنَّ النبيَّ 
بنجس،  يء ليسالق الن افة، فليس بصريح في أني القيء نجس، القولى الراجح إ ن أنَّ 

 وعل   لك فصلاتها صحيحة والحمد لله.

                                                           
 .154، ص:14النوول، شر  صحيح مسلم،  : (1)
دار الفلا  للبحث العلمي تحقيق ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد الشافعي، التوضيح لشر  الجامع الصحيح،  (2)

 .130، ص:25،  : 1م(، ط2008ه/1429اا )دمشق: دار النوادر، وتحقيق ال  
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حيح مطلقاً، فإنيه يقولى بنجاسة ما  كره الشَّيخ المفتي عن الإمام ابن تيمية ليس بص
قاء فتوضأ، وسواء أريد  صلى الله عليه وسلموالقيء نجس؛ لأنَّ النبيَّ ومن عباراته في هذا الصَّدد: "القيء، 

غسل يده، أو الوضوء الشرعيي، لأنيه   يكون إ ي عن نجاسة"
(1). 

ويقولى الإمام في مجموع الفتاوى: "... فقياسه عل  جميع الخارجات بجامع اش اكهن 
 .(2)المخر  منقوض بالفم، فإنيه مخر  النخامة والبصاق الطاهرين، والقيء النَّجس"في 

ولكني الإمام رخص للمرأة الرضيع أن تصلي بثوبها وإن أصابه القيء، و لك لمشقة 
ا ح از منه، بسبب تكراره من الرضيع، وهذا   يتنافى مع بقائه نجساً، يقولى الإمام ابن 

سألة مما تعمُّ به البلوى، وقد علم الشارع أني الطفل يقيء كثيراً، (: "هذه الم751القيم )ت
و  قكن غسل فمه، و  يزالى ريقه ولعابه يسيل عل  من يربيه ويحمله، وت يأمر الشارع 
بغسل الثياب من  لك، و  منع من الصلاة فيها، و  أمر بالتحرز من ريق الطفل، 

سة التي يعف  عنها للمشقة والحاجة كطين فقالت  ائفة من الفقهاء: هذا من النجا
الشوارع والنجاسة بعد ا ستجمار، ونجاسة أسفل الخف والحذاء بعد دلكهما 

 (.3)بالأرض"
صحابها، ألى إلى قواوفي مسألة أخرى ي هر فيها الشَّيخ المفتي غير دقيق في عزو الأ

 في الوترتر  لركوعبل اقفيسألى أحد المتصلين بالقناة السؤالى الآتي: هل يجوز دعاء القنوت 
فيجوز  لركوع،بل اقفكان جواب المفتي: جائز، وعليه بعا العلماء، والمالكية تقنت 

 قبل الركوع وبعده. 

                                                           
( ابن تيمية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام، شر  العمدة في الفقه، تحقيق سعود بن صالح العطيشان )الرياض: 1)

 .109-108، ص: 1ه(، ط1412مكتبة العبيكان، 
 .597، ص:21( ابن تيمية، مجموع الفتاوى،  :2)
قيم، محمد بن أل بكر بن أيوب، تحفة المودود بأحكام المولود، تحقيق عبد القادر الأرنا وط )دمشق: مكتبة دار ( ابن ال3)

 .218، ص:1م(، ط1971ه/1391البيان، 
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 فيتبين-مذهبهموفي المشهور من -ولكن من يدقق الن ر في مسألة القنوت عند المالكية 
، وإنما القنوت قبل له أنهم   يرون القنوت في الوتر أصلًا، ومن قنت فقد فعل مكروهاً 

 . (1) الصبحالركوع في صلاة 
 افتقاد بعض الإجابات إلى مزيد توضيح: .14

لقة تسمي  : الطلمفتياففي سؤالى السائل عن الحكم الشَّرعي للطلقة الأولى، جاء جواب 
  لقة رجعية.

 ناك حالتان،لة، فهلمسأوكان عل  المفتي أن يوضح الحكم الشيرعيي، ويفصيِّل القولى في ا
 مدخو ً بها. كانت المرأة  ية لولثانلة وقوع الطلقة الأولى والمرأة ت تكن مدخو ً بها، والحالة احا

ففي الحالة الأولى إ ا  لقها الرجل  لقة واحدة، وكانت المرأة غير مدخولى بها، فللمرأة 
عدية، و  نصف المهر المسمي ، و  يستطيع الرجل الرجوع إليها؛ لأني الرجعة   تكون إ ي في ال

ِْ آَن  :﴿ ياَ عدية قبل الدُّخولى، قالى تعالى ن  مِن قبَْ وه  ؤْمِناَتِ ثُ   طَل قْت م  ا نكََحْتُ   المْ  ََ ِ
ينَ آ مَن وا ا ِ اَ الَّ  آَيُّ

ةٍ  ْ علَيَِْن  مِنْ عِد  ن  فمََا لكَُ  وه  ونَََاتمََسُّ لقها وفي الحالة الثانية إ ا   (.49سورة الأحزاب: )﴾ تعَْتَدُّ
الرجل  لقة واحدة، وكانت المرأة مدخوً  بها، فعليها العدية، ولها النفقة والسيكنى، وتبق  في 
بيتها، وللرجل إرجاعها أثناء العدية، وإ ا انتهت العدية، فللمرأة كامل المهر، أو ما تبق  منه، 

 .(2) جديدينوللرجل إرجاعها لكن بمهر وعقد 

                                                           
، القر بي، 192، ص:1،  :1م(، ط1994ه/ 1415( مالك بن أنس، المدونة )بيروت: دار الكتب العلمية، 1)

كافي في فقه أهل المدينة، تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاا )الرياض: مكتبة يوسف بن عبد الله بن محمد، ال
، المواق المالكي، محمد بن يوسف، التا  والإكليل 256، ص: 1،  :2م(، ط1980ه/1400الرياض الحديثة، 

 .244، ص:2،  :1م(، ط1994ه/ 1416لمختصر خليل )بيروت: دار الكتب العلمية، 
 .183، ص: 13ثيمين، الشر  الممتع،  :ابن الع  (2)
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اً )في  هر ت قسيها الزو ، والمرأة غير حامل، وغير ويقع الطلاق إن كان  لاقاً سنيي 
حائا، ويكون الطلاق بطلقة واحدة(، وفي حالة ما كان الطلاق بدعييا؛ً فإني في وقوع 

 .(1) الفقهاء لاقها خلافاً بين 

كتف  بهذا ة، وا لحفر وفي سؤالى عن الشيكل الشيرعيي للقلم، فكان جواب المفتي: اللحد وا
 .القدر، وت يبين

 وكان من المفروض أن يوضيِّح شكل القلم كالآتي:

 القلم في الشَّريعة الإسلاميَّة له نوعان:

د در جسر بقالنوع الأولى: الشيق: وهو أن يحفر في وسط القلم حفرة كالنه
 يت عل  جنبهيه المضع فالمتوفى، ويبنى جانباها باللبن، أو غيره، ويجعل بينهما شقا يو 

 ليلاً ق ويرفع السقف هما،، ويسقف عليه باللبن، أو الخشب، أو غير الأقن مستقبلًا القبلة
كون في لشيق ي، وابحيث   قس الميت، ويجعل في شقوقه قطع اللبن،   يهالى ال اب

 الريخوة غير المتماسكة كالأرض الرملية.  الأرض 

يوضع والنوع الثاا اللحد، وهو: أن يحفر في الأرض الصلبة إلى أسفل  وً ،  
خلف ظهر الميت، مستقبلًا القبلة،   تسدُّ الحفرة باللبن من يه الميت عل  جنبه الأقن ف

و  يهالى ال اب عل  وجه الميت، أو جسده مباشرة، سواء كان القلم    يهالى ال اب.
لحداً، أو شقاً، لأنيه في اللحد يكون الميت داخل الحفرة التي حفرت في جدار القلم، فلا 

فوقه، وفي الشيق يهالى ال اب عل  سقف الشيق، و  يهالى عل  الميت يهالى ال اب 
 (.2)مباشرة

                                                           
، الخرشي، محمد بن عبد الله، شر  مختصر خليل )بيروت: دار 87، ص:17( ين ر: النوول، المجموع شر  المهذب،  :1)

 .142، ص:13، ابن عثيمين، المصدر السابق،  :28، ص:4الفكر، د.ت(، د. ط،  :
 .360، ص:5، وابن العثيمين، الشر  الممتع،  :287، ص:5( ين ر: النوول، المجموع شر  المهذب،  :2)
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، عن عامر صلى الله عليه وسلمواللحد والشيق جائزان بإجماع العلماء، واللحد هو الذل فعُل بقلم الرسولى 
ر  ألحدوا»بن سعد بن أل وقاص أني سعد بن أل وقاص قالى في مرضه الذل هلك فيه: 

 .(1) «صلى الله عليه وسلمباً، كما صنع برسولى الله اللبن نص عل لحداً، وانصبوا 

 فتوى لم يسبق إليها أحد: .15
لعلماء، من ا سبق أحد المفتين يذكر أموراً اجتهادية منه ت يقل بها أحد ممن

ضان، هل يجب عليه من له مولود ينت ره بعد رم فيسألى أحد المتصلين بالقناة ويقولى:
 إخرا  زكاة الفطر عنهتر 

فا ً  ترجها لو أخ عليه إخرا  الزكاة عنه، لكنهذا   يجب فكان جواب المفتي: 
 فلا بأس.

  واب،قولى المفتي: "هذا   يجب عليه إخرا  الزكاة عنه" هو الصَّ 
ولو اكتف  بهذا القدر من الإجابة لكان أوفق، ولكنيه زاد عل  عبارته هذه بقوله: "لكن 

إبدائها يفُضل بيان وقت لو أخرجها تفا ً  فلا بأس"، وهذه العبارة عليها ملاح ة، وقبل 
وجوب زكاة الفطر، فقد اختلف الفقهاء في المسألة عل  النحو الآتي:  هب الحنفية إلى 

 .  (2) للمالكيةأنَّ وقت وجوب زكاة الفطر  لوع فجر يوم العيد، وهو أحد القولين 
س و هب الشافعية في الأظهر والحنابلة إلى أني وقت الوجوب هو وقت غروب الشم        

 .(3) رمضانمن آخر يوم من 
                                                           

، رقم الحديث 665، ص:2( مسلم، صحيح مسلم، كتاب الجنائز، باب اللحد ونصب اللبن عل  الميت،  :1)
(966.) 

، 1م(، ط2000ه/ 1420( العي ، محمود بن أحمد بن موس ، البناية شر  الهداية )بيروت: دار الكتب العلمية، 2)
ه(، 1332اجي، أبو الوليد سليمان ابن خلف بن سعد، المنتق  شر  المو أ )مطبعة السعادة، ، الب502، ص:3 :
 .190، ص:2،  :1ط

، البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أور النه  لشر  المنته  المعروف 361، ص:3( الماوردل، الحاول الكبير،  :3)
 .451، ص:1،  :1م(، ط1993هـ/1414بشر  منته  الإرادات )عات الكتب، 
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وعليه فما دام الطفل ت يولد في وقت وجوب صدقة الفطر عل  القولين  
السابقين، فلا تجب الصيدقة عنه، أميا إخرا  صدقة الفطر عنه تفا ً  بميلاده فهذا اجتهاد 

رق منه، ت يقل به أحد من العلماء المعروفين قدقاً وحديثاً، وهو اجتهاد خا ئ، وهناك  
أخرى للتعبير عن شكره لله تعالى عل  الطفل، و  قكن أن ندخل  لك تحت اسم 
صدقة الفطر، كما   قكن تعميم  لك، فتعميم  لك )إخرا  المالى للتفا لى بو دة 
الطفل( قد يدخل في باب التقولى عل  الشَّرع، بتشريع ما ت يشرع، وهو عمل غير 

 مقبولى. 
 :للطب الحديث كلام آخر فيهااعتماد على اجتهادات قديمة،  .16

المجتهد والمفتي والقاضي مكلَّف بالوصولى إلى معرفة حقيقة المسألة قيد ا جتهاد 
والإفتاء وإصدار الحكم، ومحاولة الوصولى إلى حقيقة المسألة تعتمد عل  فهمها إن استطاع 

إليها بنفسه، ولكن  بنفسه، أو بغيره من أهل الخلمة، وت يكليف أهل ا جتهاد الشَّرعيي بالوصولى
أمُر بالتشاور مع أهل الذيِّكر )كما هو المصطلح القرآاي(، ففي المسائل الزراعية المفتي، أو المجتهد 
يسألى أهل الزراعة من الفلاحين والمزارعين والمهندسين الزراعيين، وفي القضايا العسكرية يسألى 

هكذا، وبعد فهم القضية وتفاصيلها، العاملين في الجيش، وفي المسائل الطبية يسألى الأ باء، و 
وفهم مآ تها، ونتائجها، يصدر الحكم الشَّرعيي، وبسبب تشابك وتعقيد القضايا المعاصرة كان 
من الأوفق ا عتماد عل  ا جتهاد الجماعيي   سيما في المسائل الخطيرة، والمسائل التي تهمي 

مباشرة بكلييات الشَّريعة بناءً وهدماً، حيث  شرائح كبيرة من المجتمع، أو المسائل التي لها علاقة
إني نسبة احتمالى تطرق الخطأ في ا جتهاد الفردلي أكلم من ا جتهاد الجماعيي،  ي إني هناك 
مجاميع فقهية ومراكز فقهية معتمدة في العات الإسلامي، يشارك في دراسة القضايا، وفيها نخبة 

توصَّل إليه هؤ ء من آراء وأحكام في تلك  من كبار علماء الأمية، وا  لاع عل  ما
 المستجدات أمر مهم للغاية، وقد يكون واجباً.
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ضية قيد لى القة حو وقد يعتمد الفقيه في زمن ما عل  المعلومات المتاحة والموجود
علم رور الزمن اللكن بمو ا، البحث والدراسة في وقته، وبناءً عليها يستنبط الحكم الشَّرعيي له

ل  ، فهنا يجب علسابقةامات ر معلومات جديدة تخالف جزئياً، أم كليياً تلك المعلو الحديث يقري 
ات جديدة، معلوم ر منالفقيه المعاصر أن يعُيد الن ر في حكم المسألة بناء عل  ما تتوف

 ومعطيات جديدة.
 حكم فيلن ر اديد ومن واقع الفتاوى الفضائية  حظ الباحث أني المفتي قد   يج

سائلة، وهي   سؤالىرد فيو ل  الريغم من توفر معلومات جديدة حولها، ومثالى  لك ما المسألة ع
 الدم، ص فيتقولى: كنت مريضة في نهار رمضان، و هبت للمستشف ، فوجدوا عندل نق

 فزودوا بالدم، هل صيامي في  لك اليوم صحيحتر
لى ال إيصهعرف فكان جواب الشَّيخ لها: أحتا  إلى مراجعة هذه المسألة، لأ

ذا   ياً فهذيِّ فإ ا كان مغ الدَّم يستفيد منه الجسمتر  بعاً الجسم يستفيد منه ففيه تغذية،
 شك أنيه يفطر.

 .ويتدخل مقديِّم اللمنامج قائلًا: يدخلون الدَّم علم الوريد
، فال اهر أنيه يفطر.  الشَّيخ: يجرل في العروق، فهو مغذيٍ

دوة الفقهيية الطبيية التاسعة التابعة المجتمعون في النَّ والذل يراجع ما توصل إليه 
صفر  10-8للمن مة الإسلاميية للعلوم الطبيية بالكويت والمنعقدة في الدار البيضاء )

، يقف عل  رأل آخر غير ما رآه المفتي، (1)(1997يونيو  17-14الموافق  1418
الأصل بقاء  حيث  هب المجتمعون با تفاق إلى عدم التفطير بتلقي الدَّم المنقولى؛ لأني 

عبادة المسلم، وعدم إبطالها إ ي بدليلٍ ظاهر، وأكدوا بناءً عل  حقائق  بيية أنيه لو حقن 
المريا بالديم فقط لما أمكنه أن يعيش بدون  عام، و  شراب، بخلاف ما لو حقن 

                                                           
 ./http://www.alraid.deم، 1997ه/ 1418(، 191( ين ر: مجلة الرائد، العدد )1)
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بالمغذيِّيات الوريديية، فإني بإمكانه أن يعيش لف ات  ويلة بدون  عام، أو شراب، وعليه 
   قكن القولى: إني الديم المتلمع به بمعنى الأكل، أو الشيرب.فلا

وهناك مسائل  بيية مستجدة أجاب عنها المفتي، وت يكن عل  دراية بتفاصيل 
الموضوع، بل بحقيقة ما يسألى عنه، وهو من الأمور المعروفة التي يلجأ إليها الأ باء لبعا 

 لشيء مفطراً للصيام أم  : التيشخيصات، ومثالى  لك السؤالى الآتي في كون ا
 ما حكم السُّونارتر

 الشَّيخ المفتي: لألي شيءتر
 مقديِّم اللمنامج: للحمل.

الشَّيخ: يدخل شيء للجوفتر إ ا كان يدخل الجوف فيؤخر  لك إلى ما بعد الإفطار، 
 وهو الأولى، لأنيه فيه خلاف بين العلماء.

 ط أشعة.مقديِّم اللمنامج:   يدخل منه شيء للجوف، لكنه فق
يام، إ ا كان مثل الفأرة توضع عل  البطن، وتطلع الصيورة  الشييخ: الأشعة   تؤثر في الصيِّ
عل  الشاشة فهذا ليس فيه شيء، لكن الشيء الذل يدخل من أحد الفتحات: الفم أو 
غيره... إلى داخل البطن؛ فهذا قد يؤثر إ ا كان   يدخل إ ي بوضع مادة عليه ليسهل 

 ، فهذا يفطر.دخوله للجوف
فلو ا لع المفتي عل  بعا النيدوات الفقهيية الخاصية بالمستجدات الطبيية وتداولى 

 الفقهاء المعاصرين لها لكان قد دفع الحر  عن نفسه.
واللافت للن ر هو عدم ا لاع المفتي عل  أدوات وأجهزة  بيية تستخدم عل   

قد ثبتت جدارته في الميدان ( Ultrasoundجهاز السيونار )نطاق واسع كالسيونار، و 
الطبيي، حيث ساعد الإنسان عل  معرفة بعا التفاصيل التشخيصيية المهمية عن جسم 
ناسب، ومن 

ُ
الإنسان، ومعرفة تلك التفاصيل لها تأثير كبير في تلقييه للعلا  الم

استخدامات السيونار استخدامه لر ية الجنين، ولمعرفة جنسه، والتأكيد من صحيته 
الندوة الفقهيية الطبيية التاسعة ، وهذا الجهاز   تأثير له عل  الصيوم، وقد أصدرت وسلامته
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( 1997) التابعة للمن مة الإسلاميية للعلوم الطبيية بالكويت والمنعقدة في الدار البيضاء
  .(1)الفتوى بهذا الصدد

 
 نتائج الدراسة:   

 توصلت الدراسة إلى نتائج، ومنها:
ا بمتشهد ، فيسا ستد لى عل  الحكم الذل ساقه للمستفتيالمفتي في  خطئقد  .1

 في الحكم نفسه. خطئليس بدليل في محل الخلاف، أو 
ركز عليه  ، ولولحكماقد يغفل المفتي، أو   يركز عل  جزء مؤثيِّر من السؤالى في  .2

 لأصدر حكماً آخر. 
، ومه ها فهوقد   يفهم المفتي المطلوب بالضبط من السؤالى، فيرد حسب م .3

 فتأتي إجابته في موضوع آخر غير الموضوع المسؤولى عنه.
 ذاك.ذا بهوقد يلتبس الأمر المسؤولى عنه بشيء آخر عند المفتي، فيخلط  .4
أمر  ندهاظواهر الأمور قد تتشابه، والبحث عن حقيقة الشيء والوقوف ع .5

د عة قيلواقامطلوب شرعاً، ليتمكن المفتي من استنباط حكم مناسب للتصرف، أو 
تفصالى ا س فتيسؤالى، بهدف تنزيل الحكم في منا ه الصحيح، لذلك يتعين عل  المال

لك تة من موععن كليِّ ما يغُيريِّ الفتوى من حكمٍ إلى حكمٍ آخر، وخلالى رصد مج
 نه.الفتاوى تبينَّ أني المفتي قد   يستفصل فيما يجب ا ستفصالى ع

 ، ومع أهميةحديثاً  و ء قدقاً توجيه المستفتي للأفضل أمر أكيده الأصوليون والفقها .6
 هذا قد   يقوم المفتي بهذا التوجيه.

لقنوات ا في لمفتيالمعرفة بالواقع ركن من أركان الإفتاء، ومع  لك قد يفتي ا .7
 ئية من غير علم بواقع المستفتي.الفضا

                                                           
 م.1997ه/ 1418(، 191ين ر: مجلة الرائد، العدد ) (1)
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البدء بمقدمةٍ تمهيِّد للحديث عن حكم قضية السائل وسؤاله أمرَّ محمود  .8
تفتي عل  فهم الحكم، ولكن شريطة أن يكون  لك المدخل ومطلوب، ويساعد المس

بقدر الحاجة، و  يتجاوزها، ومن ملاح ة الفتاوى الفضائية المباشرة شوهد بدء المفتي 
بمقديِّمات وتمهيدات للموضوع تكاد تخر  عن أصل الموضوع، ووصلت الإ الة فيها حد 

 الإ ناب والإسهاب، وإرباك المستفتي.
ني هذا القولى هو ما قالى به المذهب الفلاا، أو الإمام الفلاا، قد يذكر المفتي بأ .9

 وعند التحقيق يتبين خطؤه في عزو  لك القولى إلى المعزو إليه.
قد يعتمد الفقيه في زمن ما عل  المعلومات الموجودة حولى القضية قيد البحث  .10

ريِّر العلم الحديث في وقته، وبناءً عليها يستنبط الحكم الشرعي لها، ولكن بمرور الزمن يق
معلومات جديدة تخالف تلك المعلومات السابقة، فهنا يجب عل  الفقيه المعاصر أن 
يعُيد الن ر في حكم المسألة، ومن واقع حالى الفتاوى الفضائية  حظ الباحث أني المفتي 

 قد   يجدد الن ر في حكم المسألة عل  الرغم من توفر معلومات جديدة حولها.
 سة:توصيات الدرا

يوصي الباحث من قارس الإفتاء أن يصحح وضعه الإفتائي في ضوء الملاح ات التي  .1
رصدتها الدراسة إن وجد في نفسه شيئاً منها، و لك لخطورة هذا الموقع الذل نصب 

 المفتي نفسه فيه )أو انتصب فيه( موقيِّعاً عن ربي العالمين. 
ات العليا أن يجمعوا في دراساتهم كما يوصي الباحث  لبة العلم و  سيما  لبة الدراس .2

بين الجانب الن رل والعملي، فإني النزولى للواقع ورصد ما يجرل فيه وتقوقه أمر ضرورل، 
 ونقل للشريعة إلى مرافق الحياة، لتكون لها الكلمة العليا. 

كما يوصي الباحث القنوات الفضائية باختيار موضوع معين للإفتاء، وأن يعلن عنه قبل  .3
ج، ويستقبل مقدم اللمنامج الأسئلة سلفاً،   يعرضها عل  المفتي قبل البدء بالإجابة اللمنام

بزمن قكنه من الن ر فيها، أو أثناء اللمنامج، ولكن   خر  عنها إلى مجا ت أخرى 
 ليست من تخصص المفتي.
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 المصادر والمراجع
 المصادر والمراجع العربية:-أولا
  بيروت: دار )محمد  شعبان نها ، تحقيقالم، نهاية السولى في شر  حيمعبد الر الأسنول، جمالى الدين

 .1م(، ط1999ابن حزم، 
 5، طلراية(ار االألباا، محمد ناصر الدين، تمام المنة في التعليق عل  فقه السنة )د. 
 عارف، المار دض: الألباا، محمد ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة )الريا

 .1م(، ط1992
  1، طه(1332المنتق  شر  المو أ )مطبعة السعادة،  خلف،الباجي، سليمان ابن. 
  ،وق  )دار  لناصرصحيح البخارل، تحقيق محمد زهير بن ناصر االبخارل، محمد بن إسماعيل

 .1ه(، ط1422النجاة، 
 مود ياسين مح وط و لأرناالبعلي، محمد بن أل الفتح، المطلع عل  ألفاظ المقنع، تحقيق محمود ا

 .1م(، ط2003الخطيب )مكتبة السوادل، 
  مؤسسة-لمؤيد ادار )البهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع، تحقيق عبد القدوس محمد نذير 

 الرسالة(.
 ط.البهوتي، منصور بن يونس، كشاف القناع )بيروت: دار الكتب العلمية(، د . 
 ،1م(، ط1993 البهوتي، منصور بن يونس، دقائق أور النه  )عات الكتب. 
  ،ال ف  الببعة مصطأحمد محمد شاكر )مصر: مطتحقيق محمد بن عيس ، سنن ال مذل، ال مذل

 .2م(، ط1975الحلبي، 
 1م(، ط2009، وليةالتويجرل، محمد بن إبراهيم، موسوعة الفقه الإسلامي )بيت الأفكار الد. 
  ،الرياض:  عطيشانالح الصسعود بن  تحقيق أحمد بن عبد الحليم، شر  العمدة في الفقه،ابن تيمية(

 . 1ه(، ط1412مكتبة العبيكان، 
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  ،أحمد بن عبد الحليم، مجموع الفتاوى، تحقيق عبد الرحمن بن محمد )المدينة المنورة: مجمع ابن تيمية
 .م(، د. ط1995الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، 

  ،وط )بيروت: مؤسسة الرسالة، صحيح ابن حبان، تحقيق شعيب الأرنؤ ابن حبان، محمد بن حبان
 .2م(، ط1993

  الحجاول، موس  بن أحمد، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، تحقيق عبد اللطيف محمد
 .1ه(، ط1421السبكي )بيروت: دار المعرفة، 

  ،م(، د. 1983أحمد بن محمد، تحفة المحتا  )مصر: المكتبة التجارية الكلمى، ابن حجر الهيتمي
 ط.

  ،م(، 1992محمد بن عبد الرحمن، مواهب الجليل في شر  مختصر خليل )دار الفكر، الحطاب
 .3ط
  ،محمد بن عبد الله، شر  مختصر خليل )بيروت: دار الفكر، د.ت(، د. طالخرشي. 
  ،سليمان بن الأشعث، سنن أل داود، تحقيق محمَّد محيي الدين عبد الحميد )بيروت: أبو داود

 .1المكتبة العصرية، د.ت(، ط
 .الدسوقي، محمد بن أحمد، حاشية الدسوقي )بيروت: دار الفكر(، د. ط 
  الشوكاا، محمد بن علي، إرشاد الفحولى، تحقيق أل مصعب محمد سعيد البدرل )بيروت: مؤسسة

 .6م(، ط1995الكتب الثقافية، 
  ،1طم(، 1993محمد بن عبد الله، شر  الزركشي عل  مختصر الخرقي )دار العبيكان، الزركشي. 

  الزلمي، مصطف  إبراهيم، أصولى الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد )صنعاء: مركز عبادل
 .1ط م(،1996للدراسات والنشر، 

  ،عبد الرحمن بن أل بكر، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم السيو ي
 .1م(، ط1974)
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  ،م(، 1990لمية، ب العر )بيروت: دار الكتعبد الرحمن بن أل بكر، الأشباه والن ائالسيو ي
 .1ط
 عبد  لامبد السعقيق الشا بي، أبو إسحاق بن موس  إبراهيم، الموافقات في أصولى الشريعة، تح

 .1م(، ط2001)بيروت: دار الكتب العلمية،  الشافي
 4م(، ط2005دى، ر الهلشا بي، القاسم بن فيره، متن الشا بية، تحقيق محمد تميم الزعبي )داا. 
 1م(، ط1994، لميةالشربي ، محمد بن أحمد الخطيب، مغ  المحتا  )بيروت: دار الكتب الع  . 
 ار البحوا دل: د)هية شقرون، محمد أحمد، مراعاة الخلاف عند المالكية وأثره في الفروع الفق

 .1م(، ط2002للدراسات الإسلامية، 
  بيروت: دار )لقرآن آن بافي إيضا  القر الشنقيطي، محمد الأمين بن محمد المختار، أضواء البيان

 .1(، ط1995الفكر، 

  ،وت: دار ي )بير لشافعاأبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف، المهذب في فقه الإمام الشيرازل
 الكتب العلمية(، د. ط.

  ،شحاتة محمد، دليل الواعظ )البحيرة: دار الفرقان لل اا(، د. ط.صقر 
 قاهرة: دار مد )الن محعجم الأوسط، تحقيق  ارق بن عوض الله بالطلماا، سليمان بن أحمد، الم

 .1الحرمين(، ط
  ،4ط م(،1992عبد الفتا  بن عبد الغ ، الوافي في شر  الشا بية )السوادل. 
 1ه(، ط1428وزل، ن الجابن العثيمين، محمد بن صالح، الشر  الممتع عل  زاد المستقنع )دار اب. 
 2(، طم1992، رد المحتار )بيروت: دار الفكر، ابن عابدين، محمد أمين بن عمر. 
  ،د.ط م(1984 لتحرير والتنوير )الدار التونسية،امحمد الطاهر بن محمد، ابن عاشور. 
 ،ر، ر الفكت: داعلي بن أحمد، حاشية العدول، تحقيق يوسف الشيخ البقاعي )بيرو  العدول

 .1م(، ط1994
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  ،محمد عبد القادر عطا )بيروت: دار الكتب  تحقيق محمد بن عبد الله، أحكام القرآن،ابن العرل
 .3م(، ط2003العلمية، 

  ،1م(، ط2000العي ، محمود بن أحمد، البناية شر  الهداية )بيروت: دار الكتب العلمية. 
  ،شهاب الدين أحمد بن إدريس، الذخيرة، تحقيق محمد بو خبزة )بيروت: دار الغرب القرافي

 .1م(، ط1994الإسلامي، 
 محمد أحيد الموريتاا )الرياض: في فقه أهل المدينة، تحقيق بي، يوسف بن عبد الله، الكافي لقر ا

 .2م(، ط1980مكتبة الرياض الحديثة، 
  ،محمد بن أل بكر، تحفة المودود بأحكام المولود، تحقيق عبد القادر الأرنا وط )دمشق: ابن القيم

 .1م(، ط1971مكتبة دار البيان،

  ،ن أل بكر، مدار  السالكين، تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادل )بيروت: دار محمد بابن القيم
 .3م(، ط1996الكتاب العرل، 

  ،م(، د. ط.2002ابن قيم الجوزية، إعلام الموقعين عن ربي العالمين )القاهرة: دار الحديث 
  ،2ط م(،1986الكاساا، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع )بيروت: دار الكتب العلمية . 
  ،أيوب بن موس  القرقي، الكليات، تحقيق عدنان درويش، محمد المصرل )بيروت: الكفول

 مؤسسة الرسالة(، د. ط.
  ،شعيب الأرنؤوط، عادلى مرشد، محمَّد   محمد بن يزيد القزوي ، سنن ابن ماجه، تحقيقابن ماجه

 .1م(، ط2009كامل )دار الرسالة العالمية،
  1م(، ط1994)بيروت: دار الكتب العلمية، مالك بن أنس، المدونة. 
  ،علي بن محمد، الحاول الكبير، تحقيق علي محمد معوض، والشيخ عادلى أحمد )بيروت: الماوردل

 م(.1999دار الكتب العلمية، 
  ، ه(، 1415إعراب القرآن وبيانه )دمشق، بيروت: دار اليمامة، محيي الدين بن أحمد مصطف

 .   4ط
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  ،لعرل(، ال اا احياء ليمان، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف )دار إعلي بن سالمرداول
 .2ط
  ،بيروت: )ل كي  االلهعلي بن سليمان، تصحيح الفروع عل  كتاب الفروع، تحقيق عبد المرداول

 .1م(، ط2003مؤسسة الرسالة 
  1، طل(لعر اا امحمد فؤاد عبد الباقي )بيروت: دار إحياء ال  مسلم، صحيح مسلم، تحقيق. 
 ،ة(، د. ط.لأزهريليف امحمد بن علان الصديقي، الفتوحات الربانية )جمعية النشر والتأ المكي 
  ،دمشق: )لفلا  ار ادتحقيق ابن الملقن، عمر بن علي الشافعي، التوضيح لشر  الجامع الصحيح

 .1م(، ط2008دار النوادر، 
  ،1م(، ط1994، علميةدار الكتب ال محمد بن يوسف، التا  والإكليل )بيروت:المواق المالكي. 
  ،لحلبي، طبعة اهرة: ممحمود أبو دقيقة )القا، تحقيق عبد الله بن محمود، ا ختيارالموصلي

 .1ط م(،1937ه/1356
  ،1ط.ت(، محمد بن عبد الواحد السيواسي، فتح القدير )دار الفكر، دابن الهمام  . 
  ،لفكر(، د. ط.محيي الدين يحيى بن شرف، المجموع )دار االنوول 
 د. ط.سلامي(الإ النوول، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصارل، أسنى المطالب )دار الكتاب ، 
 ،حياء إ: دار بيروتالمنها  شر  صحيح مسلم بن الحجا  ) محيي الدين يحيى بن شرف، النوول

 . 2ه(، ط1392ال اا العرل، 
  ار السلاسل، دكويت: ة )الالفقهية الكويتيوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت، الموسوعة

 .2ط ،م(1427
  ي مد حجإشراف محو جماعة من العلماء،  تحقيقالمعرب، الونشريسي، أحمد بن يحيى، المعيار

 .1م(، ط1995)بيروت: دار الكتب العلمية، 
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